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 والعون والسداد والصبر لإنجاز هذا العمل.
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 رئيسا لهذه اللجنة ''نجادي بوداعة''البروفسور 
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 مقدمة

 ~ أ ~

حظيت حاضرة بلاد الأندلس قرطبة بدراسات وفيرة مختلفة في كل جوانبها السياسية 
والعسكرية والاقتصادية والاجتماعية وكذا التجارية، فلا يخفى على أحد أن عصر الخلافة الأموية يعتبر 

 .كل مجالاتهمن أزهى العصور التي شهدها التاريخ الإسلامي في  
الإسلامي هم في التاريخ اؤ أسم لمعت ةماكات حشخصيبروز عدة فترة ال هذه شهدت

ومن أوجه هذا النشاط نجد تجارة الرقيق والتي  ،بنشاط تجاري واسعكما تمتعت حاضرة قرطبة الوسيط،  
أي عصر الخلافة  ؛مثلت جانبا مهما وأساسيا من المعاملات التي كانت سائدة في ذلك العصر

 الأموية.
تجارة الرقيق في '' الموسوم ،دراسة هذا الموضوعرتأينا وللتعرف على حيثيات هذه التجارة ا

 .''قرطبة على عهد الخلافة
دراسة فئة الرقيق  إذ تعدأهمية بالغة، تجارة الرقيق في قرطبة على عهد الخلافة  موضوع حظي

لها مكانة كبيرة في اقتصاد  ،ظاهرة اجتماعية إنسانية أصبحت تجارية لكونهامن أصعب الدراسات 
ندلس عامة وقرطبة على وجه الخصو،، فأههمية هذه التجارة ااصة في فترة الخلافة الأموية بلاد الأ

 والتجارة.والفتاوى ولشهرتها البالغة جعل منها موضع نقاش كبير في كتب النوازل والفقه 
 يعود ااتيارنا لهذا الموضوع لعدة أسباب ذاتية والأارى موضوعية:

 الأسباب الذاتية:  -4
 ؛الحكممور البعيدة عن التعقيدات السياسية وأ لمواضيع التجاريةبا اهتمامنا -
الرغبة في التعرف على أحكام ديننا الكريم وتشريعاته المتعلقة حول هذه الطبقة )طبقة العبيد(،  -

 والرد على الحملات المتطاولة ضد الإسلام حول هذه القضية الإنسانية؛
دينة قرطبة في أزهى عصورها وكذا معرفة أهم معالمها في التعرف والغو، في تاريخ م رغبتنا الكبيرة -

 الحضارية وأبرز منشآتها.
 
 



 مقدمة

 ~ ب ~

 : الموضوعيةالأسباب  -0
قلة الدراسات والأبحاث في هذا المجال، لأن اهتمام الباحثين كان بطبقة الحكام والعلما  وإهمال  -

 ؛أكثر منه إنساني طبقة العبيد، وهذا ما جذبنا لدراسة موضوع تجاري
 .وسياسية تسليط الضو  على ظاهرة الرقيق، لما لها من علاقة اقتصادية، اجتماعية وتجاريةمحاولة  -

 من زوايا مختلفة: ، تناولتهلهذا الموضوع ةمجموعة من الدراسات السابقة المشاب وجدنا
، دار الانتشار العربي، 10كتاب ''الرق في بلاد المغرب والأندلس''، لــــ "عبد الإله بن مليح"، ط -
 م.3112يروت، لبنان، ب

''دور الرقيق في الحياة السياسية والثقافية ببلاد المغرب والأندلس  :بعنوان ماجستير رسالةوهناك أيضا 
 .م3103-ه0322، 10، جامعة الجءائرري''جالهلال القرنين الرابع والخامس ا

في تشكيل  تجارة الرقيق وكي  ساهم عنا المتمثل فيو وعلى هذا الأساس تكون إشكالية موض
 ؟البنية الاجتماعية والاقتصادية لحاضرة قرطبة
 والتي تفرعت إلى جملة من التساؤلات:

 ما مفهوم الرق؟ وما هي عوامل وأسباب نشأته؟  -
 مع مسألة الرقيق؟ وما هي الوسائل التي اعتمدها للتخفي  منه؟كي  تعامل الإسلام  -
 ما هي مصادر الرقيق الذين تم جلبهم إلى قرطبة؟ -
 ؟ يجلب عبرها تمثلت المسالك والطرق التي كان فيما -
الشروط التي كان يتبعها التجار في عملية بيع وما كي  كانت تنظم أسواق الرقيق في قرطبة؟  -

 وشرا  العبيد؟
 ما هي الأدوار التي كان يؤديها الرقيق في المجتمع القرطبي؟ -

ومدال وثلاثة فصول،  قمنا بوضع اطة تكونت من مقدمة ،التساؤلات هذه وللإجابة على
شكالية ومجموعة من التساؤلات، الإعرفنا بالموضوع وأهميته وأسباب ااتيارنا له ثم طرحنا  ففي المقدمة



 مقدمة

 ~ ج ~

وشرحنا الخطة التي رسمناها ثم قدمنا بعض المصادر  والمراجع واتمناها  ،مع توضيحنا للمنهج المعتمد
  بالصعوبات التي واجهناها. 
الأوضاع العامة لقرطبة بدأناه بالتحدث إلى أصل تسمية قرطبة وموقعها تطرقنا في المدال إلى 

 ها ثم إلى مظاهرها الحضارية.حالجغرافي وتحدثنا إلى تأسيسها وفت
مفهوم الرق ودلالته في  جا  تحت عنوانأولا  ،''الرقيق نشأته وتطورهان ''عنو ب جا الفصل الأول 

 انقسم إلى ثلاثة عناصر: ،الرق وتطوره عبر العصور نشأةتم التطرق إلى صطلاح، ثانيا اللغة والا
وعوامل ظهوره، الرق عند العرب في الجاهلية،  ة، الرق في العصور القديمالرق عند الإنسان البدائي -

 في الإسلام؛الرق  أحكام نث عيأما ثالثا فخصص للحد
انقسم هو الآار إلى ثلاثة  ''.تجارة الرقيق في قرطبة''فقد جا  بعنوان  ،أما الفصل الثاني 
العنوان الثاني اصص ثم  ''،وأصنافه ،جلب الرقيقمصادر '' جا  تحت عنوانول الأ . العنوانعناوين

، أما ثالثا ''والطرق الإفريقية( لنقل الرقيق الطرق والموانئ التجارية )الطرق الأوربية''للحديث حول 
 .''الرقيقالأسواق التجارية وعقود بيع ''فجا  بعنوان 

 :عناصر أربعةه انقسم إلى ر إلى أدوار الرقيق في قرطبة فبدو الفصل الثالث والأاير تم التطرق وفي  -
رهم في الحياة السياسية والعسكرية، ثانيا أدوارهم في الحياة الاقتصادية، أدوارهم في الحياة اأدو  ،أولا

 فكان حول الحياة الثقافية والعلمية. ،الاجتماعية، أما رابعا
 ستنتاجات التي توصلنا لها، ثمانتهى هذا العمل بخاتمة والتي كانت عبارة عن مجموعة من الا 

 اتبعنا ذلك ببعض الملاحق التي دعمت موضوعنا ثم قائمة مفصلة من المصادر والمراجع.
المنهج التاريخي والذي يتمثل في عرض التطور التاريخي الاعتماد على  اقتضت طبيعة الموضوع

رقيق، كما تم استخدام المنهج الوصفي وذلك في وص  المسالك التي كان يعبرها الرقيق اللظاهرة 
 .إضافة إلى وص  الأسواق التجارية في قرطبة

 
 



 مقدمة
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 تحليل المصادر والمراجع:
 أهما:  والمراجعتم الاعتماد على مجموعة من المصادر 

 الحوليات التاريخية: -أ
في أابار الأندلس البيان المغرب ''م(، كتابه 0203-ه203، ت:)"ابن عذارى المراكشي"
س الإغفال على هذا لبأجءا ه الأربعة، فلا يستطيع لأي باحث في تاريخ المغرب والأند ''والمغرب

واسهاماتهم، فقد استفدنا منه   "بني أمية"الكتاب لما يحتويه من معلومات مهمة وكافية حول الفا  
، الخلافة الأموية الذي كان في قرطبة الال عهد ،كثيرا في التعرف على مصادر جلب الرقيق من سبي

 إلا أنه ركء على الجانب السياسي أكثر من باقي الجوانب.
ديوان المبتدأ والخبر في تاريخ ''م(، كتابه 0310-ه818، ت:)"عبد الرحمن ابن الدون"
موسوعة تاريخية، فلا ، يعتبر هذا الكتاب 13، ج''البربر ومن عاصرهم من ذوي الشأن الأكبرالعرب و 

جلب  مصادريستطيع أي باحث في التاريخ الاستغنا  عنه، بحيث أفادنا في التعرف على مصدر من 
وذلك من الال ذكر بعض الهدايا التي كانت تصل للخلفا  الأمويين والتي تمثلت  ة،الرقيق وهو الهدي  

لا يمكن الإغفال عنه  اً مهما،والذي يعتبر هو الأار مصدر  ''المقدمة''في الرقيق. إضافة إلى كتابه 
 .وذلك لما يحويه من معلومات في شتى المجالات

 الطيب من غصن الأندلس الرطيبم(، كتابه نفح 0020-ه0130، ت:)"المقري التلمساني"
، ساعدنا هذا الكتاب كثيرا أثنا  التحدث عن 13-10، مجوذكر سلطانها لسان الدين ابن الخطيب

 . أكثرانب الثقافي الجإسهامات الرقيق لكنه ركء على هذا إضافة إلى  ،حاضرة قرطبة الأموية
  كتب الراجم والطبقات: -ب

 كثيرا في معرفة ، أفادنا13التكملة لكتاب الصلة، جم(، 0301-ه058: ت:)"ابن الأبار" 
يرا  والذي سأنه ركء على الجوانب الثقافية هو الآار. إضافة إلى كتابه الحلة ال دور الجواري إلا

 استفدنا منه في التعري  بشخصيات الخلفا  الأمويين.
 



 مقدمة
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  :الجغرافيا والرحلةكتب  -ج
م(، كتابه صورة الأرض، هو كتاب مهم 722-ه202: ت:)"القاسم بن حوقل النصيبي وأب" 

ث وص  لنا نوع يوأن ابن حوقل زار بلاد الأندلس في القرن الرابع هجري بح ،لهذه الدراسة ااصة
 .، إضافة إلى كيفية إاصا  الصقالبةمن أنواع الرقيق، إضافة إلى مسالك جلبهم إلى بلاد الأندلس

يعتبر هذا الكتاب هو  ''المسالك والممالك'' (،م0173-ه382: ت:)أبو عبيدة الله" البكري"
يجلب  التي كان ريقيةفبحيث استطعنا من الاله التعرف بعض المسالك الإ اً،مهم اً جغرافي الأار كتاباً 
 عبرها الرقيق.

 : الحسبة كتب  -د
هو كتاب مهم جدا  ''آداب الحسبة''كتابه في : "عبد الله محمد بن أبي محمد السقطي وبأ" 

تصرفات التجار وحيلهم  في التعرف على ''العبيدو  الخدم بباعة''استطعنا من الال بابه المعنون 
 .، إضافة إلى وصفه إلى الجواري وأنواعهموواجبات المحتسب في مراقبة الأسواق

 : جعاالمر 
نا حتى نهايته لم عمل من بداية، ''الرق في بلاد المغرب والأندلس'': "عبد الإله بن مليح"كتاب  
هذا الكتاب وذلك لما فيه من معلومات كافية ومهمة ادمت موضعنا بشكل كبير،  عن نستغني
 ميع الجوانب المتعلقة بتجارة الرقيق.بج تفصيلات ملمة قدم لنا هذا المرجعبحيث 

قي  هذا الكتاب عن بالا يقل شأنا ''الرق ماضيه وحاضره''، "عبد السلام الترمانيني"كتاب 
في التعرف على نشأة الرقيق ومفهومه وكذلك أحكامه في  اً بحيث أفادنا كثير الأارى، المراجع 
 الإسلام.

صعوبة ترجمة بعض المصادر أما من بين الصعوبات والعراقيل التي واجهتنا في إعداد هذا العمل، أولا   
بعض الكتب التي كنا ومن بين العراقيل كذلك صعوبة تحميل الأجنبية التي كانت تخدم الموضوع، 

  يغ إلكترونية.صبحاجة إليها لإثرا  محتوى هذا العمل، بحيث كانت هناك بعض الكتب غير متوفرة ب



 

 

 
 
 
 
 

 مـــــــــدخــــل
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''ياقوت عن ااتلفت المصادر الجغرافية في أصل تسمية وتفسير اسم قرطبة، فقد جا  
الحموي'' أن قرطبة بضم أوله وسكون ثانيه وضم الطا  المهملة أيضا والبا  الموحدة هي كلمة عجمية 

 .1العدو الشديدرومية ولها في العربية مجال يجوز أن يكون  من القرطبة وهو 
رقوني  :"ابن صامت الجشمي"صرعه، وقال  ه فقرطبة إذال أيضا نقلا عن الأصمعي: طعنو ويق

 .2لا ترُع يا ابن صامت'''' :اوقالو 
 المعجمة،ط فقرطبة بالضا  م قرطبة قائلا: )قرطبة بلسان القو في حين ذكر البكري تفسير اس

 .3ومعناه بلسانهم القلوب المختلفة(
ط وهي عندهم القلوب و طَسْعُ  فقد قال أن تفسير قرطبة بلسان القوط "الدلائيابن "أما 

 .4يا عاقل اسكنها عاقِلْ اسكنها تفسيره أجري فة، وقال آارون قرطبة كُورْباً المختل
إلى لفظ اليونانيين  ينحو: )أما قرطبة فإنه اسم "ابن غالب والحجازي"ويقول المقري نقلَا عن 
 وتأويله القلوب المشككة(.

همال الطا  وضمها وقد يكسرها المشرقيون في الضبط كما ا بإ: )الضبط فيه"الحجازي"وقول 
 .5يعجمها الآارون(

عت لحكم أما بالنسبة لتأسيسها فقد ذكر المؤراون فيما يعتقد أنه أسسها القرطاجيون واض
 .الرومان والقوط الغربيين

                                                           
 .233، دار صادر، بيروت، لبنان، د.ت، ،13شهاب الدين أبي عبد الله بن عبد الله ياقوت الحموي، معجم البلدان، مج -1
 .235نفسه، ، -2
، 0773، دار العربية للكتاب، دم، 10، ط10البكري، المسالك والممالك، تح: أدريان فان ليوفن وأندري فيري، جأبو عبيد  -3
،711. 

، نصو، عن الأندلس من كتاب ترصيع الأابار وتنوير الآثار والبستان في غرائب البلدان والمسالك إلى أحمد بن عمرري ذالع -4
 .030، منشورات معهد الدراسات الإسلامية، مدريد، إسبانيا، د.ت، ،جميع الممالك، تح: عبد العءيء الأهواني

تح: إحسان  وذكر وزيرها لسان الدين ابن الخطيب،أحمد بن محمد المقري التلمساني، نفح الطيب من غصن الأندلس الرطيب  -5
 .358م، ،0788ه/0318، دار صادر، بيروت، لبنان، 10عباس، مج
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 2"يليان"طارق بنصيحة وعمل  ،1م200ه/72طارق بن زياد سنة  من طرف اهفتحتم  
الرومي على فرقة من جيشه ليفتتح قرطبة، ومضى هو بمعظم  ثولى مغيأستجه فجيوشه من  قر فف

 .4ليفتتحها 3طليطلة إلىالجيش 
نها أفي مصر، كما  "بابليون"إن قصة فتح قرطبة في المصادر تشبه قصة فتح العرب لحصن 

فكلما تصور أعمالا  "عبد الله ابن الءبير"بطولة فبفضل   5"سبيطلة"تتشابه مع قصة فتح العرب لمدينة 
 .6ة قام بها ''الءبير أو ابنه عبد الله أو المغيث الرومي وأصحابه''لالبطو  من

 
 

                                                           
-218،-، ،3101، مؤسسة إقرأ، القاهرة، مصر، 10لس من الفتح إلى السقوط، طراغب السرجاني، قصة الأند -1

217. 
ه. ينظر: ابن 73هو تاجر من تجار العجم، ذكره المؤراون بأنه كان سببا في داول طارق بن زياد الأندلس سنة  يليان: -2

  . 23م، ،0787-ه0301بيروت، لبنان،  ، دار الكتاب المصري،13قوطية، تاريخ افتتاح الأندلس، تح: ابراهيم الأبياري، ط
كان يطلق عليه اسم جوليان، يوليان، وليان، يليان، إليان، جليان، هو حاكم مسيحي لمدينة سبتة، قال عنه موسى بن نصير أنه 

 ، مؤسسة علوم القرآن،10، ط10لم يرى له مثيل من قبل في القوة والعدة. ينظر: محمود شيت اطاب، قادة فتح الأندلس، مج
 .033م، ،3112-ه0333منار للنشر والتوزيع، بيروت، دمشق، 

طليطلة: باللطيني تولاظو ومعناه فرح، ويقال طليطلة الأطلال بنيت على الهرج والقتال، هي قاعدة القوط ودار ملكهم وهي  -3
 .712، ،13إحدى قواعد بلاد الأندلس. ينظر، البكري، المصدر السابق، ج

الحكم، فتوح إفريقيا والأندلس، تح: عبد الله أنيس الطباع، دار الكتاب اللبناني، بيروت، عبد الله ابن عبد الرحمان ابن عبد  -4
 .25، ،0703لبنان، 

كلم من القيروان. ينظر: محمود مقديش، نءهة الأنظار في عجائب التواريخ   003.05هي مدينة على حوالي سبيطلة:  -5
 . 312م، ،0788، دار الغرب الإسلامي، بيروت، لبنان، 10، ط10، جوالأابار، تح: علي الءواري ومحمد محفوظ

عبد العءيء سالم، تاريخ المسلمين وآثارهم في الأندلس من الفتح العربي حتى سقوط الخلافة بقرطبة، دار المعارف، لبنان، د.ت،  -6
،85. 
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وعلى ، 1غربهاتقع قرطبة على ضفة النهر الأعظم متوسطة بين بلاد شرق الأندلس وبلاد 
ميلا  03منحنى الضفة الشمالية للنهر الأكبر الذي يعرف بالوادي الكبير، طولها يتراوح ما بين 

 .2وعرضها ميلين
دور وعدد قراه في المغارم 

ُ
أما أقاليمها فهي على ما ذكره المؤراون خمسة عشر إقليما: إقليم الم

، إقليم بني مسرة، إقليم فإقليم الصد ره،القصب، إقليم لوْ  ثلث(، إقليم العشورتسعون قرية )منها في 
 ر، إقليم وايه الملاحة، إقليم وايه الشعرا ، إقليم أوليةاش، إقليم القتل، إقليم الهءهرتمِنْيانه، إقليم كُ 

 .3السهلة
سلامية، فضائل أهلها دار الخلافة الإو م مدنها يسي بأنها قاعدة بلاد الأندلس وأوصفها الإدر 

السنا  والبها . بل هم أعلام ا  في تستر وإليهم الإنتهأشهر من أن تذكر، ومناقبها أظهر من أن 
لءي في الملابس والمراكب وعلو صحبة المذهب وطيب المكسب وحسن ااد ذكروا البلاد وأعيان العب

 .4مة في المجالس والمراكباله
ه ولا ينة بالأندلس قرطبة وليس لجميع المغرب لما شبوأعظم مدي"وصفها ابن حوقل قائلا: و 

عمارة مساجد و محال في كثرة أهل وسعة رفعة وفسحة أسواق ونظافة  يدانيهاالجءيرة والشام ومصر ما 
 .5الواصلين إلى مدينة السلام أنها كأحد جانبي بغدادوكثرة حمامات وفنادق، ويءعم قوم من سافرتها 

 طيبةالأوائل  ناها أنها مدينة عظيمة أزلية من بنيفقد عن ''الأندلستاريخ ''أما صاحب كتاب 
 .6الما  والهوا  أحدقت بها البساتين والءيتون والقرى والحصون والمياه والعيون من كل جانب

                                                           
 .22، ،3112الكتب العلمية، بيروت، لبنان، ، دار 10مؤل  مجهول، تاريخ الأندلس دراسة وتح: عبد القادر بوباية، ط -1
 .553زكريا  بن محمد بن محمود القءويني، آثار البلاد وأابار العباد، دار صادر، بيروت، لبنان، د.ت، ، -2
 .032-033-030،-العذري، المصدر السابق، ، -3
م، 3113ه/0333الدينية، القاهرة، في إاتراق الآفاق، مجلد الأول، مكتبة الثقافة  المنشافنءهة الشري  الأدرسي، -4
،525. 

 .012م، ،0773القاسم بن حوقل النصيبي، صورة الأرض، دار مكتبة الحياة، بيروت، لبنان،  وأب -5
 .22مؤل  مجهول، المصدر السابق، ، -6
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مدن بين المدينة والمدينة سور عظيم حصين حاجء وكل مدينة مستقلة  ل خمسمشتكانت ت
 .1بنفسها

ذكر أن عدد أرباض قرطبة واحد وعشرون ربضا في كل من المساجد والأسواق والحمامات ما 
 .ه تلك الأرباض تحيط بقصبة قرطبة المسورةغير يقوم بأهله ولا يحتاجون إلى 

عدة أقاليم لكل منها عدة قرى وكان مجموع القرى على مل شتفهي ت حوازهابالنسبة لأ أما
 .2سبعمائة وثلاثة وسبعين قرية "العذريالوهاب الاف" نقلا عن "محمد عبد "ذكره حسب ما 

وهو )قنطرة  أهم معلم في قرطبةظاهرها الحضارية فسوف نستهل حديثنا عن لمأما بالنسبة 
، كان طولها ر(هقرطبة( والتي تقع على نهر الوادي الكبير، فقد عرفت باسم )الجسر( وأيضا )قنطرة الد

 .3ها أربعين متر وإرتفاعها ثلاثين متراً متر تقريبا وعرض أربعمائة
قائلا: )وبمدينة قرطبة القنطرة العجيبة التي فاقت قناطر الدنيا حسنا  ي"ابن الورد"وصفها 

كل قوس منها خمسون شبرا وبين كل قوسين خمسون شبراً قوسها سبعة عشر قوسا،  ، وعدد واتقانا
...)4. 

ا تقانهفخراً في بنائها وإ القنطرة التي علت القناطرويصفها الإدريسي كذلك بقوله: )ولقرطبة 
القامة وإرتفاع القنطرة من موضع المشي إلى وجه الما  في أيام  تسترة لها ستائر من كل جه... 

ي رصي  سد مصنوع من الأحجار عاً ... وتحت القنطرة يعترض الوادجفوف الما  وقلته ثلاثون ذرا
 .5والعمد الخاشنة من الراام ...(

                                                           
 .081، م،0782أحمد فكري، قرطبة في العصر الإسلامي، تاريخ وحضارة، مؤسسة شباب الجامعة، الإسكندرية، مصر،  -1
ه، الحياة الاقتصادية، الدار التونسية للنشر، القاهرة، مصر، 15م/ 00محمد عبد الوهاب الاف، قرطبة الإسلامية في القرن  -2

 .07-08،-م، ،0783
 .201راغب السرجاني، المرجع السابق، ، -3
ى، مكتبة الثقافة الدينية، القاهرة، مصر، ،تح: أنور محمود زنات10، اريدة العجائب وفريدة الغرائب، طيسراج الدين بن الورد -4

 .02م، ،3112ه/0332
 .022. للمءيد ينظر: العذري، المصدر السابق، ،581، ،10مج الإدريسي، المصدر السابق، -5
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تداولته ملوك الأمم  أولي : ''هو قصر"ابن باشكوال"عن  "المقري"قصرها فقد ذكر  وص  وفي
ثم للروم  يننانني الأولية والآثار العجيبة لليو وفيه من المبا ﴾موسى النبي عليه السلام﴿د لدن عهمن 

 .1''والقوط والأمم السالفة ما يعجء الوص 
لهم إلى أن مقراً م. 200ه/72سنة  2"اللخميأيوب بن حبيب "اتخذه الولاة منذ ولاية 
لأبنائه فأدالوا عليه الكثير من فصار مقراً له و  3"عبد الرحمان الداال"قامت الدولة الأموية ونءل به 

 .4خامةوقصور كانت في العظمة والف الإضافات وشيدوا به قاعات ومجالس
وقصر الحائر،  ة: الكامل، والمجددساتينه المعروفويقول المقري كذلك: ''ومن قصوره المشهورة وب

 وقصر السرور والتاج والبديع''. قوالروضة، والءاهر والمعشوف والمبارك والرشي
قال كذلك: ''ومن أبوابه التي فتحها الله لنصر المظلومين وغياث الملهوفين والحكم بالحق الباب 

 .5ظير له في الدنيا ...''الذي عليه السطح المشرق الذي لا ن

                                                           
 .302،، 10مجالمقري، المصدر السابق،  -1
د العءيء بن موسى بن نصير ه، لما قتل عب72كان بالأندلس سنة   أيوب بن حبيب اللخمي: ابن أات موسى بن نصير، -2

أميرها، فاجتمعت وجوه القبائل على تقديم أيوب بعده أميراً. ينظر: الحمُيدي، جذوة المقتبس في ذكر ولاة الأندلس، الدار المصرية 
نظر: يعتبر ثالث ولاة الدولة الأموية في الأندلس هو من بني قلعة أيوب نسبة إليه. ي .080م، ،0700للتألي  والترجمة، مصر، 

، منشورات دار مكتبة الحياة، بيروت، لبنان، د.ت، 13شكيب أرسلان، الحلل السندسية في الأابار والآثار الأندلسية، ج
،72. 

 وعبد الرحمان الداال: هو عبد الرحمان بن معاوية بن هشام بن عبد الملك القرشي، الداال بالأندلس وواليا عليها. ينظر: أب -3
، دار 15، ط10محمد علي بن أحمد بن سعيد بن حءم الأندلسي، جمهرة أنساب العرب، تح: عبد السلام محمد هارون، ج

 .002المعارف، القاهرة، مصر، د.ت، ،
مجلة حوليات التاريخ م(''، 0120-250ه/333-028شهيرة علامي، ''عمران مدينة قرطبة الال العصر الأموي ) -4

 .37م، جامعة بوزريعية، الجءائر، ،3130-03-20، 01المجلد، 13، العددوالجغرافيا
. للمءيد ينظر: عبد العءيء سالم، المساجد والقصور في الأندلس، مؤسسة شباب 303، ،10مج المقري، المصدر السابق، -5

 .37م، ،0720الجامعية للطباعة والنشر، إسكندرية، مصر، 
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حجر تأسيس وضع  "دااللد الرحمان اعب"مسجدها فقد ذكر المؤراون أن  يخصما في أما 
م( أراد أن يكون مسجد قرطبة أعظم مساجد الأندلس وأفخمها 280ه/021هذا المسجد في سنة )

ولكنه توفي قبل  "قسطنطينية"و 2"اشبيلية"و 1"أربونة"إليه الأعمدة الفخمة والراام المموه من  فجلب
 ثم زارفه رواقين 4"عبد الرحمان الأوسط"، وزاد فيه 3منارته الأولى ولده ''هشام'' وأنشأ به وأتمهإتمامه، 

المنذر بن "وجا   "محمد بن عبد الرحمان الأوسط"ها من بعده إبنه ولكنه مات قبل إتمام الءارفة فأتم
، ثم زاد 5ه231سنة صومعة عظيمة  "عبد الرحمان الناصر"الذي رمم ما بقي منه، وأقام بعده  "محمد
زيادات كبيرة فابتنى المحراب الثالث واستغرق بناؤه أربعين سنة، وعملت له قبة  "الحكم المستنصر"فيه 

لى وابتنى إمقصورة جديدة بها قبة على الطراز البءنطي  أيضافخمة زارفت بفسيفسا  بديعة وأنشأ 
 "المنصور بن أبي عامر"المسجد، وفي الأاير جا   مالاظ وعة وأارى للوعقجانب المسجد دار للصد

 .6)الحاجب المنصور( فءاد فيه من ناحية الشرقية زيادة كبيرة
 .7كلم  2 حوالي ضهار كلم وع  33ذكر المؤراون أن دور قرطبة حوالي وقد 

                                                           
يوما، وقيل شهر ونص  وقيل مسيرة شهر. ينظر: عماد الدين إسماعيل بن  01تقع في شرق بلاد الأندلس مسيرة أربونة:  -1

 .007محمد بن عمر المعروف بأبي الفدا ، تقويم البلدان، دار صادر، بيروت، لبنان، دت، ،
 إشبيلية: تقع غرب قرطبة وهي قاعدة من القواعد، تقع على النهر الأعظم، لنهر قرطبة، واستقريت من البحر، اتخذت دار -2

 .75مملكة دهرا. ينظر: العذري، المصدر السابق، ،
، مكتبة الإسكندرية، القاهرة، 13محمد عبد الله عنان، الآثار الأندلسية الباقية في إسبانيا والبرتغال، دارسة تاريخية أثرية، ط -3

 .31م، ،0772ه/0302مصر، 
عبد الرحمان الأوسط: هو عبد الرحمان بن الحكم، عرف بعبد الرحمن الأوسط، كانت سرته حسنة التءم بإعدام أهل العلم  -4

 .81، ،المصدر السابقوالأدب والشعر في دولته، له في دار الحرب غءوات بني جامع باشبيلية. ينظر: ابن قوطية، 
 .27م، ،0780خ الإسلامي، الهيئة المصرية للكتاب، القاهرة، مصر، جودة هلال، محمد محمود صبح، قرطبة في التاري -5
 .30محمد عبد الله عنان، المرجع السابق، ، -6
 .35المرجع السابق، ، الوهاب الاف،محمد عبد  -7



 مدخل                                                        

~ 13 ~ 
 

 "الحاجب المنصور محمد بن أبي عامر"في أيام  بها وبأرباضهاوأحصيت دور قرطبة التي 
وأما دور  .أل  دار وثلاثة عشر أل  دار وسبعة وسبعين دارا، هذه في دور الرعيةمائتي فكانت 

 أل  دار وثلاثمائة دار. فستيناد وااصة الملك والرؤسا  والقواد والكتاب والأجن الأكابر والوزرا 
ثلاثة آلاف حمام وتسعمائة حمام وإحدى عشر حماما وكان بها من  وكان عدد حماماتها

 با  وغيرهم.المسافرين والغر والخانات أل  وتسعمائة فندق لسكنى التجار و الفنادق 
أما بالنسبة ثنان وخمسون حانوتا، اة و عمائربمن الحوانيت ثمانون أل  حانوت وأ بحيث كان بها
للملك ، كانت وني  وثلاثين داراربعمائة دار قدر بأ لفا  والملوكالذي ينءله الخلدور قصرها الكبير 

 .1هوفتيانوحرمه 
هذا وقد عرف عن قرطبة أن معظم أهلها كانوا يشتغلون بالتجارة وأن المدينة كانت متصلة 

فمن الناحية  ،نتاج وايراتة التجارية إلى ما اشتهرت به من إبالأسواق والبيوع وترجع أهمية قرطب
  .2ث العظيم الذي ليس له نظير في بلاد الأندلساالءراعية وصفت قرطبة بأنها المحر 

                                                           
 .22السابق، ، صدرمؤل  مجهول، الم -1
م، رسالة 0121-م255ه/333-م028ة، محمد عطا  الله سالم الخليفات، التجارة في الأندلس في عصر الدولة الأموي -2

-،     ، 3113مقدمة إلى عمادة الدراسات العليا استكمالا لمتطلبات الحصول على درجة الماجستير في التاريخ، جامعة مؤتة، 
،03-05. 
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 مفهوم الرق ودلالاته: -24
 الرق في اللغة: -24-24

كلمة مشتقة من الفعل رق،  ودلالات اللغوية، فالرقفي العديد من المعاني  ورد لفظ الرق 
 .2وهو بالكسر: الملِْكُ والعبودية، 1يرق، رقاً 
قول منه توقد يطلق على الجماعة كالرقيق  .لوك، واحد وجمع، فعيل بمعنى مفعولموالرقيق: الم 

 .3رَق  العبد وأرقهُ واسترقهُ 
 .4وبمعنى آار: الرق في اللغة الضع ، ومنه رقة القلب

( من باب ضرب فهو )رقي  ( الشخص )يرَقُّ ق( ويتعدى وفي مفهوم آار الرق هو مصدر )رَق 
( وأمة )مرقوقة(قه( فهو )مرقو بالحركة بالهمءة فقال رققته )أرقه( من باب قتل و)أرْقَقت  .( و)مُرَقٌّ

ع ويطلق الرقيق على الذكر والأنثى وجمعه )أرقا ( مثل شحيح وأشحا  وقد يطلق على الجم 
 .5عبيد )رقيق( أيضا:

 :اصطلاحا   -24-20
يعني تملك  وردت العديد من التعريفات التي تحمل في طياتها المعاني الاصطلاحية للرقيق، فالرق 

 .6إنسان للإنسان آار وممارسة حق الملكية عليه
                                                           

دار  ،10مجد الدين بن يعقوب الفيروز أبادي، القاموس المحيط، مراجعة وتح: أنس محمد الشامي، زكريا جابر أحمد، مج -1
 .003م، ،3118ه/0337الحديث، القاهرة، مصر، 

، دار المعارف، القاهرة، 10ابن منظور أبو الفضل جمال الدين محمد، لسان العرب، تح: عبد الله علي الكبير وآارون، مج -2
 .0210مصر، د.ت، ،

 .0212نفسه، ، -3
علم الفقه واللغة والفلسفة والمنطق والتصوف والنحو علي بن محمد السيد الشري  الجرجاني، قاموس المصطلحات وتعريفات  -4

 .72والصرف والعروض والبلاغة. تح: محمد صديق المنشاوي، دار الفضلة، القاهرة، مصر، د.ت، ،
، دار 13أحمد بن محمد بن علي المقري، الفيومي، المصباح المنير في غريب الشرح الكبير، تح: عبد العظيم الشناوي، ط -5

 .325اهرة، مصر، د.ت، ،المعارف، الق
 .02م، ،0727عبد السلام الترمانيني، الرق ماضيه وحاضره، عالم المعرفة، الكويت، نوفمبر  -6
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جءا  عن الكفر الأصلي لأن الكفرة لما  ويعرفه الفقها  بأنه عجء حكمي شرع في البداية 
هم ن كلمته هي العليا، جءاهم بأن سلبعباد الله وتمردوا وأعلنوا الحرب لئلا تكو  ااستنكفوا أن يكونو 
الحيوانات وجعلهم عبيد كمقام  أسفل منهم مقامالإنسانية إلى مقام ووضعهم من  ،حرية التصرف

 .1عباده فأجاز بيعهم وشرائهم
الرق هو حالة الإنسان الذي هو ملك فقد ذكر فقها  القانون أن  أما في تعريفه القانوني 

 .2أي أنه مستعبدا لغيره مملوكا له، فاقد التصرف في ذاته وفي مكاسبه ؛لإنسان آار
نسان قوي لإنسان إوبمعنى آار يمكن القول أن الرق ظاهرة اجتماعية تقوم على استغلال  

 .3ضعي  بدلا من قتله
 ببسا لسيده لتملك شخص وجعله عبدمما سبق ذكره يمكن وضع تعري  واحد للرق وهو  

 .من أسباب الاسترقاق المختلفة حسب قوانين الديانات والأمم
 . 4لغيره ملكاً  من حريته ويكون الشخص يحرموبالتالي فإن هذا  

 
 
 
 
 

                                                           
م(، أطروحة لنيل شهادة 012ه/30لطيفة بشاري بن عميرة، الرق في بلاد المغرب من الفتح الإسلامي إلى رحيل الفاطميين ) -1

 .35م، ،3118-3112لجءائر، الجءائر، الدكتوراه في التاريخ الوسيط، جامعة ا
ه، مذكرة مقدمة لنيل 13/15محمد عيوني، دور الرقيق في الحياة السياسية والثقافية ببلاد المغرب والأندلس الال القرنين  -2

 .03م، ،3103/3102، 10شهادة الماجستير في العلوم الإسلامية، جامعة الجءائر
 .00ابق، ،عبد السلام الترمانيني، المرجع الس -3
ير الغءالي، ''الجذور التاريخية لظاهرة الرقيق عند الشعوب القديمة وعرب الجءيرة قبل الإسلام )دراسة مقارنة(''، دعلي كسار غ -4

 .13م، جامعة كربلا ، ،3102، 05، العددمجلة دراسات التاريخية
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 عبر العصور: وتطوره الرق نشأة -20
 الرق عند الإنسان البدائي: -20-24

من الال لكن  ،في فترة مبكرة لا يعرف لها البد  تنشأ قديمة نسانيةإظاهرة الرق يعتبر  
 يمكن تحديد ظهوره ومراحل نشأته.التي توصلنا لها المصادر والمراجع 

كانت قائمة على   ونمط عيشه لم يمكن معروف عنده نظام الرق لأن حياته فالإنسان البدائي 
جعله في غنى عن الحاجة إلى وكانت أعماله البسيطة تقوم بها زوجته وأبنائه، مما الصيد الخالص، 
وبداية تشكيل  هستقرار امع و نتقاله من الصيد إلى صناعة أدوات الصيد الكن عند  ،1استعباد الناس

ستعد به يالرق وبات جء اً من النظام الذي  ظهر ،2الحياة القروية المعتمدة على الءراعة ورعي الأغنام
ري لا ينظرون إليه كأنه نظام فطهذا فضلا عن أنه عمل على جعل الناس  ،الإنسان للقيام بالصناعة

زاد من الحاجة إلى اليد العاملة لخدمة صنع الآلات الءراعية ل كما أن اهتمام الإنسان ،3غنى عنه
أنفع من القتل وبذلك قلت المجازر وأكل الناس لحوم بعضهم  الاسترقاق والأسر أن الأرض فانتبه إلى

استقراره والق نوع من التمدن عنده دفعه  ومع ،4م للبشريةيبعضا، وكان ذلك بمثابة رقي أالاقي عظ
ارى والذي ايه الإنسان، ليصبح في صراع مع باقي المناطق الأأإلى اكتساب طابع تنافسي مع 

على الضعي (. ليتحول في ما بعد إلى ظاهرة الاسترقاق والتي )حكم القوي  ةأعطى ميلاد لفكر 
وكان العبد في  ،5وأصبح لها قواعد وأعراف وسنن وكذا تشريعات على مر العصور.جذورها ترسخت 

                                                           
، دار الجيل للطبع والنشر، بيروت، 13مود، جول وابريل ديورانت، قصة الحضارة، تقديم محي الدين صابر وزكي نجيب مح -1

 .22تونس، د.ت، ،
، دار النهضة العربية، بيروت، لبنان، 10فاطمة قدورة الشامي، الرق والرقيق في العصور القديمة والجاهلية وصدر الإسلام، ط -2

 .32م، ،3117ه/0321
 .28، ،10ول وابريل ديورانت، المرجع السابق، ج -3
 .03لمرجع السابق، ،محمد عيوني، ا -4
، 12، الملجد15جميلة بن موسى، الإسلام والرقيق ونصو، وأوراق البردي العربية، مجلة الدوريات الأكاديمية، العدد -5

 .13م، جامعة بوزريعة، الجءائر، ،3100جوان/ديسمبر
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ل عليه يساعد في الأعمال اليومية وكان يعامل معاملة إنسانية الأولى ينظم إلى العائلة التي تحصالمرحلة 
  .1الحر فوارق كبيرة ولم تكن بينه وبين

أن نظام الرق كان من نتائج تطور الإنسان اقتصاديا واستخدام أقويا  الناس  إذن يمكن القول 
لضعفائهم، وكانت أول مهمة اجتماعية في نظام الرق قديما هي الحفاظ على الأسير والسماح له 

 .2بالعمل لصالح السيد
 :وعوامل ظهوره الرق في العصور القديمة -20-20

عرف الرق بتواجده بين الأمم والشعوب من أزمته القديمة، فقد وجد عند المصرين القدما   
كما عرف كذلك بتواجده عند   ،من الحضارات وليين وغيرهمواليونان والهنود والرومان والأشوالصينيين 

صلنا لها و العرب في الجاهلية. لكن مسبباته لا تختل  عن غيرهم فمن الال المصادر والمراجع التي ت
 يمكن تحديد الإنسان التي أدت إلى تفشي هذه الظاهرة:

تعتبر الحرب من الأسباب الحقيقية التي أدت إلى انتشار الرق بين الأمم  والحروب: الفتن -أ
والشعوب وهذا ما ذكره صاحب كتاب قصة الحضارة بقوله: )وهكذا كانت الحرب بادئ الأمر عاملا 

ولكن   قاقستر فالحرب هي المنبع الوحيد لا ،3عاملا على شن الحروب( على نشأة الرق ثم أصبح الرق
كان ذلك مقيد بشرطين: أحدهما أن تكون الحرب قانونية منتظمة والآار أن يكون القتال مع القوم 

 .4الكافرين
بين الحرب معروف لأن الطبيعة البدوية فالرق والحرب متصلان اتصالا وثيقا هي الجاهلية الرق  
 .5عليها تجعله في حروب وكفاح مستمر من أجل البقا المعتمد 
 

                                                           
 .22لطيفة بشاري بن عميرة، المرجع السابق، ، -1
 .22نفسه، ، -2
 . 28،، 10جول وابريل ديوارنت، المرجع السابق،  -3
 .50، ،م3101، مكتبة النافذة، الجيءة، 10أحمد شفيق، الرق في الإسلام، تر: أحمد زكي، ط -4
 .30فاطمة قدورة الشامي، المرجع السابق، ، -5
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 الفقر والدين: -ب
من افتقر يبيع  ر وأقرته قوانينها فكان كلفقت القديمة الرق كذلك بسبب العاعرفت المجتم 

عرف عند الحضارات القديمة أن أي شخص حر . فقد 1ه عب  إعالتهمنفسه أو أولاده ليخف  عن
المال أو عدم استطاعته دفع ديونه فإنه يتحول إلى ملكية صاحب يستطيع يبيع نفسه من أجل 

 .2الدين
كان هذا   ،قه من يشتريهستر أجازت القوانين القديمة لمن افتقر أن يبيع نفسه أو يبيع ولده في 

بحيث جعلت القوانين القديمة كذلك حقا للدائن في  .3القانون مألوفا عند المصرين واليونان والرومان
مدينه إذا افتقر وعجء عن الوفا ، إذ عرف قانون اليونان أن للدائن استرقاق مدينه، أما استرقاق 

 .4قانون الرومان كان أشد قسوة على المدين فعجل للدائن الحق في تقديم مدينه
من هنا نلاحظ مدى تفشي ظاهرة الرقيق بين الأغنيا ، فالفقر والدين من الأسباب  
 .5ةات القديمعمالرقيق بين المجتنتشار ة المهمة لاالاجتماعي

  الرق بسبب الجريمة: -ج
ارق سترقاق السالجريمة إذ تشير المصادر إلى إن اات القديمة الرق كذلك بسبب عرفت المجتمع 

ث أعتبر كعقوبة يبح ،6الذي تعرض للسرقة بإمكانه بيع سارقه إذا قبض عليه ويصبح المجرمون أرقا 
 .7أو القتل أو الإضرار لممتلكات الغيركالسرقة لجرائم معينة  بديلة 

                                                           
 .020م، ،3112بيروت، لبنان، ، دار الانتشار العربي، 10عبد الإله بن مليح، الرق في بلاد المغرب والأندلس، ط -1
 .02م، ،3110مركء زايد للتنسيق والمتابعة، نظام الرق عبر العصور، منتدى سور الأزبكية، دولة الإمارات العربية المتحدة،  -2
 .30عبد السلام الترماتيتي، المرجع السابق، ، -3
 .33نفسه، ، -4
 .22فاطيمة قدورة الشامي، المرجع السابق، ، -5
 .023لإله بن مليح، المرجع السابق، ،عبد ا -6
 .07محمد عيوني، المرجع السابق، ، -7
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فقد كان تجار  ،فضلا عن ذلك هناك أسباب أارى أدت إلى تواجد الرقيق كالتجارة أو قطاع الطرق 
الرقيق يقومون بخط  الأطفال وااصة أثنا  الحروب، إضافة إلى قطاع الطرق الذي يتعرضون القوافل 

 .1التجارية
  الجاهلية:الرق عند العرب في  -20-20

مع كونهم  . ف، وتعددت مصادره عندهمفي الجاهلية الرق كما عرفته الأمم الأارى العرب عرف 
كل قبيلة تحارب الأارى يعيشون في قبائل متفرقة وحياتهم بدائية بسيطة إلا أنهم كانوا متعصبين   اكانو 

 .2وتحقد عليها
الإنسان من أجل استمرارية وجوده، يقتل  وسبيفالمجتمع الجاهلي مجتمع قبلي عاش على الغءو  

الرقيق عندهم يصن  في . إذ كان 3 حتى بالقيم الأالاقية وذلك من أجل البقا هترويستعبد ويست
)الرقيق  يجلب من الأمم الأارى كالأحابيشالطبقة الثالثة، فهم إعادة من أسرى الحروب أو من 

واجبات مأمورين بأحقر أبسط الحقوق مثقلة بالفهم طبقة محرومة من ، 4الأسود(، المجلوب من حبشة
، حالتهم بائسة مءرية يقومون بالأعمال الشاقة المرهقة 5صرف بهم كسائر الأمتعة والبضائعالأعمال، يت

ااصة الذين كانوا في ملك أناس قساة القلوب غلاظ الأكباد تستخدمهم قريش في حراسة قوافلها 
 .6التجارية وفي الحروب

                                                           
 .27فاطمة قدورة الشامي، المرجع السابق، ، -1
 .27م، ،3108عبد الرؤوف بن عون، حضارة العبيد النظام البديل للءواج، د.م ،  -2
 .25فاطمة قدورة الشامي، المرجع السابق، ، -3
م، 0708ه/0288مقدمة في الحياة العربية لدراسة الأدب الجاهلي، مطبعة المعارف، بغداد، العراق، يحي الجبوري، الجاهلية  -4
،00. 

 .20محمد عيوني، المرجع السابق، ، -5
 .02يحي الجبوري، المرجع السابق، ، -6
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من أهم موارد  النخاسةرا  ولذا كانت تجارة الرقيق أو د العرب نتيجة للشسترقاق عنكان الا 
كان ذا   ،"عانعبد الله بن جد": اسينالثروة عند القرشيين في الجاهلية. من أشهر تجار الرقيق أو النخ

 .1الرقيقفي ه تتجارة واسعة ترجع إلى تجار 
. كان العبد 2في تملك الرقيق من منفعة لما ،عرف عرب الجاهلية العتق ولكن في نطاق ضيق 

ة له على عمل عظيم قام به، أو شجاعة فائقة أظهرها في القتال، أعتقاق سيده له مكافيتحرر إما با
ومن أنواع التحرر ما يسمى )السائبة( وذلك بأن يعتق السيد العبد فلا  ،أو لإالاصه الشديد لمولاه
 .3يكون بينهما عقد ولا ميراث

عمة رسول الله صلى الله عليه وسلم أعتقت ما  عبد المطلبهند بنت ويمكن الإشارة أن  
 يقارب عن أربعين رقبة من العبيد والرقيق.

فضلا عن ذلك فقد عرف عرب الجاهلية عددا كبيرا من الرقيق فقد عمل أهل مكة بتجارة الرقيق، 
نت نسبة الأرقا  فيها كثير مقارنة إضافة إلى يثرب التي ضمت عددا من العبيد، أما اليمن فكا

 .4بالمناطق الأارى
كان عمل الرقيق في الجاهلية محصورة على الءراعة واير دليل على ذلك أنه قد استعمل أكثر  

من صحابي الرقيق في عملية إحيا  الأراضي الءراعية، إضافة إلى ادمتهم في الأعمال التجارية ورعي 
 .5مكة في الطائ لتي كان يمتلكها أهل الماشية والءراعة في البساتين ا

 

                                                           
دابغ بمصر، مصر، شارع الم 05، مكتبة النهضة المصرية، 10حسن إبراهيم حسن، علي إبراهيم حسن، النظم الإسلامية، ط -1

 .201م، ،0727ه/0258
 .22محمد عيوني، المرجع السابق، المرجع السابق، ، -2
 .200المرجع السابق، ،علي ابراهيم حسن،  حسن إبراهيم حسن، -3
 .33-30،-ير الغءالي، المرجع السابق، ،دعلي كسار غ -4
 .33، ،نفسه -5
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أما النسا  فكنّ يتخذن لسقي القوم في مجالسهم وتسليهم بالرقص والغنا  وإمتاعهم بفنون  
 .1اللهو والمجون
إذ  ،استغلت قريش تجارة الرقيق من الأحبيش لتألي  جيشا لمحاربة النبي صلى الله عليه وسلم 

  والرتس، وقد أدرك النبي إلها  سادتهم بألعاب السييرى المؤراون أن الأحابيش هم عبيد غايتهم 
 عليه وسلم أنه لولا تجارة الرقيق وجلب الأحابيش لما كانت قريش بتلك القوة ولولا صلى الله
 ه وسلم صلى الله علي لذا عمل الرسول ،ه من داول مكةتما انتصرت قريش عليه ومنع .الأحابيش

 .2فيما بعد على الحد من هذه التجارة وتوسيع سبيل الحرية
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
 .51عبد السلام الترمانيني، المرجع السابق، ،  -1
 .28فاطمة قدورة الشامي، المرجع السابق، ، -2
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 أحكامه.و في الإسلام الرق  -20
وعة حكمي يصيب من نفع أسير في حرب مشر عر ف فقها  الاسلام الرق على أنه عجء  
 .1مملوكا لمن يؤول إليه، وهذا العجء مؤقت يءول بالفدا  أو العتقويكون 
لم يشرع الرق كما شرعته الأمم الأارى الذي جعلت منه نظاما طبيعيا أو إلاهيا سلام فالإ 

 قال الله تعالى:  ،3إكرامهمكما دعى إلى الرحمة بالرقيق والإحسان إليهم و   .2وإنما شرع العتق ورغب فيه
الْجَارِ ذِي الْقرُْبَى وَالْجَارِ الْجُنُبِ  وَباِلْواَلِدَيْنِ إحِْسَانً ا وَبِذِي الْقرُْبَى واَلْيتََ امَى واَلْمَسَاكِينِ وَ  ﴿...

 .4...﴾ واَلصَّاحِبِ باِلْجَنبِ واَبْنِ السَّبيِ لِ وَمَا مَلَكَتْ أيَْمَانُكُمْ 
كما شجع الإسلام على تحرير العبيد، بل وجعل ذلك من القربات التي يكفر بها المسلم عن  

أيَْمَانِكُمْ   فِي  لَ يُؤاَخِذُكُمُ اللََُّّ باِللَّغْوِ ... ﴿ ، ففي كفارة اليمين قال عء وجل:5ذنوبه أو مخالفاته

 الْْيَْمَانَ  وَلََٰكِن يُؤاَخِذُكُم بمَِا عَقَّدتُّمُ 
 
أوَْسَطِ مَا تُطْعِمُونَ   مِنْ  مَسَاكِينَ  عَشَرةَِ  إِطْعَامُ  فَكَف َّارتَُهُ  ۖ

وَمَا كَانَ لمُِؤْمِن   ﴿قال تعالى:  7كفارة القتل، وفي  6﴾... تَحْريِرُ رقَبََة   أوَْ  كِسْوَتُهُمْ  أوَْ  أهَْليِكُمْ 

خَطَ أً فتََحْريِرُ رقَبََة  مُّؤْمِنَة  وَدِيَةٌ مُّسَلَّمَةٌ إلَِىَٰ أهَْلهِِ   مُؤْمِنً ا وَمَن قتََ لَ ۚ  إِلََّ خَطَ أً  مُؤْمِنً ا يَقتُْ لَ  أنَ
 .8﴾... يَصَّدَّقوُا أنَ إِلََّ 

                                                           
 .23عبد السلام الترمانيني، المرجع السابق، ، -1
 .22-23،-نفسه، ، -2
 .27مصطفى وصفي قطيع، الإسلام دين إنساني، د.م، د.ت، ، -3
 .20سورة النسا ، الآية -4
، 17مجعبد السلام أجرير، إشكالية وجود مسائل الرق في الفقه الإسلامي والدعوى إلى تخليصه منه، ''مجلة التراث''،  -5

 .13، ،م3107، المغرب، 13العدد
 .87سورة المادة، الآية -6
 .15عبد السلام أجرير، المرجع السابق، ، -7
 .73سورة النسا ، الآية -8
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الرقيق من أعظم أعمال البر ومن أقرب القربات إلى الله اعتبر الإسلام عتق الرقاب أي تحرير  
وَمَا أدَْراَكَ مَا   ۝فَ لَ اقتَْحَمَ الْعَقبََةَ   ﴿، قال تعالى: 1تعالى التي ينال بها المؤمن أجراً عظيماً وثوابا كبير

يقول:  وأارجه مسلم أيضاوفي حديث روي عن أبي هريرة رضي الله عنه  .2﴾فَكُّ رقَبََة   ۝الْعَقبََةُ  
منه  من أعتق رقبة مؤمنة أعتق الله تعلى أرب منه أرب منه أربا﴿ :صلى الله عليه وسلم يقول الرسول
مَن أعَْتَقَ رَقــبَةً  ﴿ :صلى الله عليه وسلم وفي حديث أار ذكره البخاري: قال الرسول ﴾من النار

هَا عُضْوًا مِنْ  ومن الأحاديث  . 3﴾أَعْضَائهِِ مِنَ الن ارِ، حَتى  فــرْجَهُ بِفَرْجِهَ مُؤْمِنَةً، أعَْتَقَ اللَّ ُ بِكُلِّ عُضْوٍ مِنــْ
كذلك عن سالم بن أبي الجعدي عن أبي أمامة وغيره من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، عن 

ا امرئٍِ مُسلِمٍ أَعْتَقَ امرأًَ مُسلِمًا، كانَ فَكَاكَهُ مِنَ النبي صلى الله عليه وسلم قال: ﴿ الن ارِ، يُجْءيِ كُلُّ أيمُّ
ا امرئٍِ مُسلِمٍ أعَْتَقَ امرأَتََيِن مُسلِمَتَيِن، كانتَا فَكَاكَهُ مِنَ الن ارِ، يُجْءيِ كُلُّ عُضْوٍ   عُضْوٍ مِنهُ عُضْوًا مِنهُ، وأيمُّ

ا امرأَةٍَ مُسلِمَةٍ أعَْتــقَتِ امرأَةًَ مُسلِمَةً، فَكانَت فَكَ  اكَهَا مِنَ الن ارِ، يُجْءيِ كُلُّ عُضْوٍ مِنهُمَا عُضْوًا مِنهُ، وأيمُّ
هَا عُضْوًا ذكور للرجال أفضل من عتق الإناث، لقوله صلى وفي حديث آار يدل على عتق ال .4﴾ مِنــْ

  .5﴾ مَن أعَْتَقَ امرأًَ مُسْلِمًا، كانَ فَكَاكَهُ مِنَ الن ارِ، يُجْءيِ كُلُّ عُضْوٍ مِنْهُ عُضْوًا مِنْهُ  الله عليه وسلم: ﴿
فمَِنْ مَا مَلَكَتْ أيَْمَانُكُمْ    ...﴿سلام إلى الءواج منهم ويظهر ذلك في قوله تعالى: الإ اكما دع 

، وأكبر دليل على ذلك هو زواج الرسول صلى الله عليه وسلم من 6﴾... مِنْ فتََيَ اتِكُمُ الْمُؤْمِنَ اتِ 
                                                           

، البليدة، 13ق في ضو  كتاب المعيار المغرب لأبي العباس الونشريسي، مجلة قضايا تاريخية، العددمليكة حميدي، تحرير الرقي -1
 .18، ،م10-03-3100

 .02-03-00سورة البلد، الآية -2
سراج الدين أبي حفص عمر بن علي بن أحمد الأنصاري الشافعي المعروف بابن الملقن، التوضيح لشرح الجامع الصحيح، تح:  -3

، دار النوادر، دمشق، 10، ط00، مج3502لاح، إشراف االد الرباط وجمعة فتحي، باب العتق وفضله، حديث رقم دار الف
 .025م، ،3112-ه0337سوريا، 

، دار الغرب الإسلامي، 10، الطبعة12أبي عيسى بن عيسى الترميذي، الجامع الكبير، تحقيق بشار عواد معروف، المجلد -4
 .313،م، 0770بيروت، لبنان، 

 .315نفسه، ، -5
 .35سورة النسا ، الآية -6
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وهي  "سيرين"جارية إلى حسان بن ثابت تدعى ول س، كما أهدى الر "مارية القبطية"الجارية المهداة له 
الذي  "اطبالأ ابن"زوجته صفية بنت يحي  إلى وهم من هدايا المقوقس، إضافة "مارية"أات 

 .1أعتقها وتءوجها''
، بحيث إذا أصاب السيد عتمدت قانونا تعتق من الاله الأماسلامية نجد الشريعة الإكما  
. هذا بخلاف النظام ولده منها حرا وكان ت بموتهحرم بيعها وهبتها وعتق ،ووضعت هحملت منأمته ف

من سيدها وأن يكون الذي كان متبعا قبل الإسلام والذي كان يقضي بأن تظل الأمة وإن ولدت 
 .3كما نهى عمر بن الخطاب عن بيع أمهات الأولاد  .2إبنه منها حرا
يَ ا أيَُّهَا النَّبِيُّ قُ ل لِِّمَن فِي أيَْدِيكُم   ﴿سلام بنفسه الرقيق عناية ااصة قال تعالى: الإ عنيوقد  

واَللََُّّ غَفُورٌ   ۚ  مِّنَ الَْْسْرىََٰ إِن يَعْلَمِ اللََُّّ فِي قُ لُوبِكُمْ خيَْراً يُؤْتِكُمْ خيَْراً مِّمَّا أخُِذَ مِنكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ  
 تساهم في تحرير الرقاب أداةسلامية الركن الثالث من أركان الإسلام الشريعة الإكما جعلت  .4﴾رَّحِيمٌ 

إنَِّمَا الصَّدَق اَتُ للِْفقُرَاَءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِليِنَ عَليَْهَا وَالْمُؤلََّفةَِ  ﴿والأصل في ذلك قوله عء وجل: 

واَللََُّّ عَليِمٌ   ۚ  فَريِضَةً مِّنَ اللََِّّ   ۚ  قُ لُوبُهُمْ وَفِي الرِّقِ اَبِ وَالْغَارمِِينَ وَفِي سَبيِ لِ اللََِّّ وَابْنِ السَّبيِ لِ  
 .5﴾حَكِيمٌ 

                                                           
حسن الطائي، الرقيق في صدر الإسلام والدولة الأموية، جء  من متطلبات نيل شهادة الماجستير، التاريخ حامد رائد محمد  -1
 .55-53،-م، ،3113ه/0332سلامي، جامعة الموصل، الإ
-ه0313الفكر للطباعة والنشر والتوزيع، دمشق، سوريا،  ، دار15تهام، طشوقي أبو اليل، الإسلام في قفص الا -2

 .070م، ،0783
 .08رائد محمد حامد حسن الطائي، المرجع السابق، ، -3
 .21سورة الأنفال، الآية -4
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الرقاب'' القصد به فك الرقاب كما قال ابن عباس وابن عمر رضي الله تعالى ''في فقوله  
عنهم، وهو مذهب مالك وأحمد فيجوز لإمام المسلمين أن يشتري من مال الءكاة رقابا ويعتقها عن 

 .1شتراهم صاحب الءكاة وأعتقهم جازاالمسلمين ويكون ولائهم لجماعة المسلمين، وإن 
الطرق التي يتحصل العبيد على حريته من الالها فهي عتق على مال سلام المكاتبة من كما جعل الإ

وٱَلَّذِينَ يَبْتَغُونَ الْكِتَ ابَ مِمَّا مَلَكَتْ أيَْمَانُكُمْ   ﴿قال الله تعالى:  2.يؤديه العبد على أقساط متفرقة

ذِيۤ آتَ اكُمْ وَلَ تُكْرهُِواْ فتَيََ اتِكُمْ عَلَى ٱلْبغَِآءِ إِنْ  فَكَاتبُِوهُمْ إِنْ عَلمِْتُمْ فِيهِمْ خيَْراً وآَتُوهُمْ مِّن مَّالِ ٱللََِّّ ٱلَّ 
َ مِن بَعْدِ إِكْراَهِهِنَّ    .3﴾غَفُورٌ رَّحِيمٌ أرَدَْنَ تَحَصُّنً ا لِّتَِبْتَغُواْ عَرَضَ ٱلْحَيَ اةِ ٱلدُّنْيَ ا وَمَن يُكْرهِهُنَّ فَ إِنَّ ٱللََّّ

علق بتبادل الأسرى بين لكريم بنص صريح يتأما في ما يعني أسرى الحرب فقد جا  القرآن ا 
فَ إِذاَ لَقِيتُمُ الَّذِينَ كَفَروُا فَضَرْبَ الرِّقِ اَبِ حَتَّىَٰ إِذاَ أثَْخَنتُمُوهُمْ   ﴿قال تعالى:  4المسلمين والأعدا 

ُ لَنتَصَرَ مِنْهُمْ  ۚ  أوَْزاَرَهَافشَُدُّوا الْوَثَ اقَ فَ إِمَّا مَن ًّا بَعْدُ وإَِمَّا فِدَاءً حَتَّىَٰ تَضَعَ الْحَرْبُ   ذََٰلِكَ وَلَوْ يَشَاءُ اللََّّ
لُوَ بَعْضَكُم ببَِعْض    .5﴾... وَلََٰكِن لِّيَِب ْ

 فإذا ااض المسلمين حربا شرعية وأسروا منهم أسرى فيخيرون في معاملتهم بين أربعة أمور: 
 إطلاق سراحهم بلا مقابل وهذا هو المن؛ -0
 وهذا هو الفدا ؛ إطلاق سراحهم بمقابل -3
 القتل؛ -2
 .6سترقاقالا -3

                                                           
سلامية إلى تحرير الإنسان من العبودية ومقاصد عدم نسخ الرقيق في الإسلام، نصر الدين عاشور، مظاهر تطلع الشريعة الإ -1

 .03، ،م3107، 0، جامعة أحمد بن بلة وهران32العدد ،07مجدراسة مقاصدية فقهية، مجلة الإحيا ، 
 .02نفسه، ، -2
 .22سورة النور، الآية -3
 .087المرجع السابق، ،شوقي أبو اليل،  -4
 .31سورة محمد، الآية -5
 .32عبد الله ناصح علوان، نظام الرق في الإسلام، دار السلام، جدة، دت، ، -6
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 فالمن والفدا  كما جا  في سورة محمد في الآية السابقة. 
سلم استرق الأسرى في بعض الغءوات  و وأما الاسترقاق فقد ثبت في سنة النبي صلى الله عليه  

لنَِبِي ِّ أنَْ يَكُونَ لَهُ  مَا كَانَ  قال عء وجل: ﴿ .1كاسترقاق النسا  والأولاد في غءوة بني قريظة

 .2..﴾.الْرَْضِ  فِي يُثْخِنَ  حَتَّى أسَْرىَ

 اتــ قُوا اللَّ َ في الض عِيفَيْنِ  ﴿أوصى الرسول صلى الله عليه وسلم على حسن معاملة الرقيق بقوله:  
 اقالو  بدن عن التكبر وعن أذى الناس بمال أو جاه أو قوة الضعيفينأي اللذين لا حول ولا قوة أو  ﴾

 .3﴾ الْمُلُوكُ وَالْمَرْأةَُ  ﴿من هما يا رسول الله قال: 
للِْمُلُوكِ طعََامُهُ وكَِسْوَتهُُ  ﴿ومن الأحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم كذلك قوله:  

قُوتهِِ وكَِسْوَتهِِ  بِالْمَعْرُوفِ، وَلَا يُكَل ُ  مِنَ الْعَمَلِ مَا لَا يَطِيقُ، فَإِن زاَدَ عَلَى مَا فرُِضَ عَلَيْهِ مِنْ 
لًا مُتَطَوِّعًا واصل  حدثنا شعبة، حدثنا "ياسإأدم بن أبي "كما حدثنا   .4﴾ بِالْمَعْرُوفِ، كَانَ مُتــفَضِّ

رأيت أبا ذر الغفاري رضي الله عنه وعليه حلة وعلى الأحدب قال: سمعت المعرور بن سويد قال: 
 ، فقال ليصلى الله عليه وسلم فشكاني إلى النبي غلامه حلة فسألناه عن ذلك فقال إني ساببت رجلا

هِ )): صلى الله عليه وسلم النبي ُ تَحْتَ أيَْدِيكُمْ، ثم قال: )) ((.أعَِيرتَْهُ بِأمُِّ إِن  إِاْوَانَكُمْ اَو لَكُمْ جَعَلَكُمُ اللَّ 
وَلْيــلْبِسْهُ مم ا يــلْبَسُ، وَلَا تُكَلِّفُوهُمْ مَا يـُـغْلِبــهُمْ، فإَِنْ  فَمَن كَانَ أَاُوهُ تَحْتَ يَدِهِ فــلْيُطْعِمْهُ مم ا يََْكُلُ، 

إاوة ، والمراد فقوله إاوانكم اولكم يعني حشمكم وادمكم .5((كَل فْتُمُوهُمْ مَا يـُـغْلِبــهُمْ فَأَعِينُوهُمْ 
 .6الإسلام والنسب لأن الناس كلهم بنو أدم

                                                           
 .33عبد الله ناصر علوان، المرجع السابق، ، -1
 .02سورة الآنفال، الآية -2
م، 0723ه/0270، دار المعرفة، بيروت، لبنان، 13ط، 10جعبد الرؤوف المناوي، فيض القدير لشرح الجامع الصغير،  -3
،037. 

 .333ابن الملقن، المصدر السابق، ، -4
 .330-331،-نفسه، ، -5
 .133، ،3535باب قول النبي العبيد إاوانكم فأطعموهم مما تأكلون، حديث رقم  المصدر السابق، ابن الملقن، -6
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بحسن معاملة الرقيق، بحيث جعل  وسلم في حجة الوداعومن وصاياه كذلك صلى الله عليه  
وَلَا تُكَلِّفُوهُمْ  ﴿: الرسول صلى الله عليه وسلم قول، ي1ذلك تحقيق قيمة إنسانية للنفس ورد اعتبارها

  .﴾مَا يـُـغْلِبــهُمْ، فإَِنْ كَل فْتُمُوهُمْ فَأَعِينُوهُمْ 
 .2﴾ لاَ تَسْتــعْمِلُوا رَقِيقَكُمْ بِالل يْلِ، فإَِن  النــ هَارَ لَكُمْ وَالل يْلَ لَهمُْ  ﴿: وقوله أيضا

بل جعل التطاول على الرقيق مكروه لأن الكل عبيد الله وهو لطي   3ما كما منع ضرب الإ
يــقُلْ لا  : ﴿صلى الله عليه وسلم أبي هريرة عن رسول الله حديث بعباده رفيق بهم، فقد جا  في

ي أمُ تِي، أَحَدكُُمْ: أَطْعِمْ رَب كَ وَضِيِّئْ رَب كَ وَسُقْ رَب كَ، وَليِــقُلْ: سَيِّدِي مُولَايَ. وَلَا يــقُلْ أَحَدكُُمْ: عَبْدِ 
 .4﴾ وَليِــقُلْ: فــتَايَ وَفــتَاتِ وَغِلَامِي

المالك عبد الله فكلمة عبدي من باب المضاف ومقتضاه إثبات العبودية له وصاحبه الذي هو 
فلذلك استحب  ، فإداال مملوك الله تعالى تحت هذا الاسم يوجب الشرك، تعالى متعبد بأمره ونهييه

له أن يقول: فتاي، والمعنى ذلك كله راجع إلى البرا ة من الكبر والتءام الذي، وهو أليق بالعبد المملوك 
   .5أن يقول فلان عبدي

مَن  ﴿ل: اق صلى الله عليه وسلم رضي الله عنه أن النبي بي هريرةلأ آار كما جا  في حديث 
 .6﴾ قَذَفَ مَملُْوكَهُ بِرئٍََِ  مم ا قاَلَ لَهُ، أقَاَمَ عَلَيْهِ الْحدَ  يــوْمَ الْقِيَامَةِ، إِلا  أَنْ يَكُونَ كَمَا قاَلَ 

 

                                                           
 .33، ،01أحمد سليمان البشايرة، ''الرق قضية إنسانية وعلاج قرآني''، مجلة البحوث ودراسات قرآنية، العدد -1
 .333ابن الملقن، المصدر السابق، كتاب العتق، ، -2
 .81مصطفى وصفي قطيع، المرجع السابق، ، -3
 .321ابن الملقن، المصدر السابق، كتاب العتق، ، -4
 .320نفسه، ، -5
 .331، ،3100الترميذي، المصدر السابق، باب النهي عن ضرب الخدم وشتمهم، الحديث رقم  -6
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كانوا عنده فضلا عن ذلك فقد أعتق الرسول الله عليه وسلم عبيد جميع الأرقا  الذين   
وصاياه كذلك في بعض الأحاديث قوله صلى الله  ومن .1الثلاثة وعددهم ثلاثة عشر كما أعتق إيمائه

 .2عليه وسلم أوصاني حبيبي جبريل بالرفق بالرقيق حتى ضننت أن الناس لا تستعبد ولا تستخدم
بل لقد روى أن ، فحسب ولم تكن العناية بالرقيق مقصورة على الرسول صلى الله عليه وسلم  

ن يقول ربي الله ومن أحسن ما روى عنسانا  إإني لا أستحي أن أستعبد ''علي بن أبي طالب قال: 
علي أنه أعطى غلامه دراهم ليشتري بها ثوبين متفاوتِ القيمة، فلما أحضرهما أعطاه أرقهما نسيجا 

نك شاب وتميل نفسك وأغلاهما قيمة، وحفظ لنفسه الآار، وقال له ''أنت أحق مني بأجودها لأ
صحابته رضوان الله عليهم  كان الرسول صلى الله عليه وسلم يعلم ، كما  3نا فقد كبرت''أأما  ،للتحمل

 .4كما يعلمهم بالفريضة
لقد وضع )للرقيق بقوله: إلى وص  معاملة الإسلام  "رغبفان د"يذهب المستشرق الهولندي  
نساني النبيل، باعه محوهم من الشعور الإتعليه محمد وأسلام قواعد كثيرة تدل على ما كان ينطوي الإ

سلام ما يناقض كل المناقضة الأساليب التي كانت تتخذها إلى عمد قريب ففيها تجد من محامد الإ
شعوب تدعى أنها تمشي في طليعة الحضارة. نعم إن الإسلام لم يلغ الرقيق الذي كان شائعا في العالم 

 .5حاله وأبقى حكم الأسير، ولكنه أمر بالرفق(ولكنه عمل كثيرا على تحسين 
وكخلاصة لما سبق يمكن القول بأن مصطلح الرق له عدة معاني لغوية دينية اجتماعية  

 واقتصادية فهو يطلق على الذكر أو الأنثى الفرد والجماعة.

                                                           
، الجءائر، 00، المجلد10''موق  الرسول صلى الله عليه وسلم من الرقيق، مجلة دراسات تاريخية، العددماني، عأحمد بن ن -1

 .10م، ،3132ه/0335
 .000شوقي أبو اليل، المرجع السابق، ، -2
 .200حسن إبراهيم حسن، المرجع السابق، ، -3
 .003شوقي أبو اليل، المرجع السابق، ، -4
 .220السابق، ، حسن إبراهيم حسن، المرجع -5
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نسان وتطور مع تطور احتياجاته، عرفته الأمم والشعوب القديمة وأقرت ظهور الإب ظهر الرق 
وتشريعات لإلغا ه من الال  سلام حاول التخلص منه وذلك بوضع قوانينإباحته لكن مع ظهور الإ

عمر بن "يقول  باد الله أحرار لا لأحد باستعباد أايه.نسانية لأن عفالإسلام دين الإالعتق مثلا. 
 رضي الله عنه: ''متى استعبدتم الناس وقد ولدتهم أمهاتهم أحرار''. "الخطاب
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 مصادر جلب الرقيق وأصنافه: -24
 مصادر جلب الرقيق: -24-24
 السبي:  -24-24-24

أي  ،1وصغار الكفار المحاربين المأاوذين في الحرب نسا بفتح أوله وسكون ثانيه، جمع  السبي في اللغة
 .2إذا أسره وسبه ومسببه والنسوة سبايا والغلام سبي ومسبيالأسر يقال سبي العدو وغيره سبيا وسبا  

آار السبي هو النهب وأاذ الناس عبيدا أو إما  والسبية المرأة المنهوبة فعيلة بمعنى مفعولة وبمعنى 
 .3وجمعها سبايا

 والأسر بالرجال. يخص الفقها  السبي بالنسا  والأطفالأما اصطلاحا: ف
النسا   :فهم النسا  والأطفال والمراد بالسبيهم الرجال المقاتلون من الكفار أما السبي  ىفالأسر 
 .4والولدان

والمصادر عن الحروب والغءوات التي قام بها الفا  الدولة الأموية في تتحدث معظم الروايات 
قرطبة والتي كان يجلب منها آلاف السبايا من النسا ، فمن الال المصادر التي توصلنا إليها نجد أن 

                                                           
، دار النفائس، بيروت، 10محمد رواس قلعة جي، معجم لغة الفقها ، تر: حامد صادق قتيبي وقطب مصطفى ساتر دار، ط -1

 .305م، ،0770ه/0300لبنان، 
 .828، د.ت، ،ممحمود عبد الرحمن عبد المنعم، معجم المصطلحات والألفاظ الفقهية، دار الفضيلة، د. -2
، المكتبة 10، ط13النهاية في غريب الحديث والأثر، تح: محمود محمد الطناجي وطاهر أحمد الءاوي، جابن الأثير،  -3

 . 230م، ،0702-ه0282الإسلامية، 
م، 0771-ه0301، مطبعة الموسوعة الفقهية، الكويت، 10، ط33وزارة الأوقاف والشؤون الدينية، الموسوعية الفقهية، ج -4
،055. 
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. بلغ عدد السبي في عهده أكثر 1م700-م737ه/200-ه200 "عبد الرحمن الناصر لدين الله"
 .2سا  والولدانمن الن من أربعة آلاف
حملة سبي فيها وأسر  3م من شهر جمادى الأولى قاد أحمد بن يعلى731-ه237وفي سنة 

، 5م غءا الحكم المستنصر بالله702-ه253وفي سنة . 4 علج أسراهئتيوأرسل مع كتابه إلى قرطبة م
، بحيث دالا بنفسه وقتل الرجال وسبى النسا  ثم 6قيةيم بلاد جل720-م700ه/200-ه251

-م700ه/200-ه251 م ارج الحكم المستنصر بالله705-ه253 وفي سنة .عاد إلى قرطبة

                                                           
ر لدين الله: هو أمير المؤمنين عبد الرحمن بن محمد بن عبد الله بن محمد بن عبد الرحمن بن الحكم بن هشام بن معاوية عبد الرحمان الناص -1

ه، عظمت الدولة في أيامه كان ملكه في الأندلس في غاية ما يكون 207بن هشام بن عبد الملك بن مروان بن الحكم، بويع بالخلافة سنة 
. ينظر أيضا: المقري: أزهار الرياض في أابار عياض، تح: 310نظر: مؤل  مجهول، المصدر السابق، ،من الضخامة ورفعة الشأن. ي
 .358م، ،0727-ه0352، مطبعة لجنة التألي  والترجمة والنشر، القاهرة، مصر، 13مصطفى السقى وآارون، ج

، مكتبة الخانجي، القاهرة، 13ط ،10ج اصر،محمد عبد الله عنان، دولة الإسلام في الأندلس من الفتح إلى بداية عهد الن -2
 .273م، ،0772-ه0302مصر، 

أحمد بن يعلى: هو احمد بن علي بن المثنى ابن يحي بن عيسى بن هلال التميمي الموصلي، محدث الموصل وصاحب المسند  -3
شعيب الأرنؤوط وأكرم البرثي،  ه. ينظر: شمس الدين بن أحمد بن عثمان الذهبي سير أعلام النبلا ، تح:301والمعجم، ولد سنة 

 .028م، ،0770-ه0302، مؤسسة الرسالة، بيروت، لبنان، 00، ط03ج
، دار 13، ط13ابن عذاري المراكشي، بيان المغربي في أابار الأندلس والمغرب، تح: ج.س، كولان وإليقي بروفنسال، ج -4

 .310م، ،0781-ه0311الثقافة، بيروت، لبنان، 
ه،  251ولي الخلافة بعد وفاة أبيه وهو ابن سبع وأربعين سنة وقيل ثمان وأربعين سنة وذلك في رمضان سنة المستنصر بالله:  -5

، دار المعارف، القاهرة، 13-10، ط10سنة،. ينظر: ابن الأبار، الحلة السيرا ، تح: حسين مؤنس، ج 05كانت الافته 
 .310م، ،0785-م0702مصر، 

ن نوح عليه السلام وهو الأصغر من ولد نوح وبلدهم جليقية، وهي تلي الغرب وتنحرف إلى جليقية: الجلاقة من ولد يافث ب -6
-0725، مكتبة بيروت، لبنان، 13-10الجوف ... ينظر: محمد بن عبد المنعم الحميري، الروض المعطار في ابر الأقطار، ط

 .078م، ،0783
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يقول النويري في   ،1فقتل وسبى وأقبل إلى قرطبة بعشرة آلاف سبية فكذلك بلاد الجو   ياغاز م 720
 .2نصرف غانما ...(اففتح مدنا جليلة، وسبى وغنم و  كتابه نهاية الأرب: )...

م بعدة غءوات وسبي من 0113-م720ه/273-ه200 3"عامرالمنصور بن أبي "كما قام 
بحيث عاد من حملة ضد إسبانيا النصرانية بخمسة آلاف وخمسمائة  4الالهم العديد من السبايا،

ثم دال قرطبة بثلاثة عشر آل  سبية، وانصرف من وسبى أهلها  5ما غءا مدينة سمورةكوسبعين رأسا،  
عبد الواحد "يقول . 7بأل  سبية، حتى أنه صار يعرف بالجلاب لكثرة ما جلبه من الرقيق 6غءوة ليون
 . 8في هذا الصدد: )... ومأه الأندلس غنائم وسبيا من بنات الروم وأولادهم ونسائهم ...( "المراكشي

                                                           
 .302مؤل  مجهول، المصدر السابق، ، -1
، دار 10، ط32ن عبد الوهاب النويري، نهاية الأرب في فنون الأدب، تح: عبد المجيد الترحيني، جشهاب الدين أحمد ب -2

 . 323م، ،3113-ه0333الكتب العلمية، بيروت، لبنان، 
 المنصور بن أبي عامر: هو حمد بن عبد الله بن أبي عامر بن محمد بن عبد الله بن أبي عامر بن محمد بن الوليد بن يءيد بن عبد -3

الملك المغافري، تسمى بالحاجب المنصور، كان ذا شجاعة وعلم ودين قام بالعديد من الغءوات.         ينظر: عبد الرحمن بن 
الدون، ديوان المبتدأ أو الخبر في تاريخ العرب والبربر ومن عاصرهم من ذوي الشأن الأكبر، تح: سهيل زكار، اليل شحادة، 

 .087م، ،3111-ه0330بيروت، لبنان،  ، دار الفكر للطباعة والنشر،13ج
 .30محمد عيوني، المرجع السابق، ، -4
سمورة: مدينة جليلة، قاعدة من قواعد الروم ومكانها على شمال نهر دويرة وعليها سور حجارة ولها اصب كثير ولأهلها أموال  -5

 .220وتجارات. ينظر: الإدريسي، المصدر السابق، ،
شتالة عامرة، بها معاملات وتجارات ومكاسب ولأهلها همة ونفاسة. الحميري، المصدر السابق، قاعدة من قواعد قليون:  -6
صب في نهر سمورة، وهي أجل من المدن المشهورة بالأندلس تقع في شمال سمورة بانحراف إلى الشرق، وهي على نهر ي. 503،

 .01لاقة. ينظر: محمود شيت الخطاب، المرجع السابق، ،مدن الج
   حسن حمد الجبالى، الءواج المختلط بين المسلمين والإسبان من الفتح الإسلامي لأهندلس وحتى سقوط الخلافة االد -7
 .51م(، مكتبة الآداب، القاهرة، مصر، دت، ،333-ه73)
ستقامة، ، مطبعة الا10عبد الواحد المراكشي، المعجب في تلخيص أابار المغرب، تح: سعيد العريان ومحمد العربي العلمي، ط -8

 .28م، ،0737-ه0202القاهرة، مصر، 
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أدت إلى والتي م، 0101-ه277الإشارة كذلك إلى أن الفتنة التي شهدتها قرطبة سنة ويمكن 
يرة فقتلوا من وجدوا بها هدم ديار البربر وسبي نسائهم، يقول ابن عذاري الرماكشي: )... ودالوا الجء 

-م0117ه/311-ه311) 1"سليمان"ها وأاذوا الأموال ثم أمر ريوهدموا دورها وسبوا درا
 .2بضم السبي إلى دار الصناعة والى سبيلهم ... وتءوج بعضهم( (م0101

جلب الرقيق في قرطبة ااصة وأن عصر الخلافة الأموية يعتبر أزهى  يعد السبي من أهم مصادر
واها، فترى أن قرطبة قد ملئت غنائم وسبايا من الروم والنصارى والبربر وذلك من الال قالعصور وأ

 غءوات الافائها وحروبهم.
معلومات كافية حول اط  الرقيق في قرطبة بالرغم من أنه ليس هناك الخطف:  -24-24-20
 ةلكن هناك إشارة واضحة تدل على ذلك، إذ تكش  النصو، التاريخية في الفترة المدروسة، ااص

ففي  ،3اط  الأسرى، اط  الأحراراط  الإما  والعبيد،  :عن اط  الناس في ثلاث حالات
السواحل وصيدون ين يغءون يعصر عبد الرحمان الناصر لدين الله كانت هناك مراكب لقراصنة إسبان

 .4ويبيعونهم في أسواق الرقيق ،بعض الناس
قرطبة، تعتبر الهدية مصدرا آار لا يقل شأنا عن باقي المصادر الأارى في الهدية:  -24-24-20

 اكانت تصله هدايا من ملوك روم  "الرحمن الناصر لدين اللهعبد "فقد حدثنا ابن الدون أن الخليفة 
بن الشهيد أهداه هدية اوالقسطنطينية وذلك في سبيل المهادنة والسلم، فقد كان من بينهم الرقيق ف

                                                           
سليمان: هو سليمان بن الحكم بن سليمان بن عبد الرحمان الناصر، كنيته أبو أيوب، لقبه المستعين بالله، ولي الخلافة مرتين.  -1

 .73، ،12ينظر: ابن عذارى المراكشي، المصدر السابق، ج
، تح: إليفي بروفنسال، في من بويعى قبل الاحتلام من ملوك الإسلام لاملسان الدين ابن الخطيب السليماني، أعمال الأع -2
 .025م، ،0750، دار المكشوف، بيروت، لبنان، 13ط
 .007عبد الإله بن مليح، المرجع السابق، ، -3
 .03م، ،3117-ه0321، شركة نوابغ الفكر، القاهرة، 10، ط12أحمد أمين، ظهر الإسلام، ج -4
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: )... ومن الرقيق أربعون وصيفا، وعشرون جارية متخيرات بكسوتهن "ابن الدون"ثمينة، يقول 
 .1وزينتهن ...(

إبنته  "عامرن أبي ب المنصور" "برمودة الثاني"م، أهدى ملك ليون 773ه/283وفي سنة  
كما أهداه   ،2فتسرى بها المنصور ثم أعتقها وتءوجا ،وذلك سعيا إلى التقرب منه وكسب وده "تيريسا"

 أم ولده عبد الرحمن فكانت "ةعبد"ملك نبرة ابنته فأسلمت وتءوجها وتسمت باسم  شانجة
برشلونة، كان من أما في عهد الحكم المستنصر وصلته كذلك هدايا في سبيل الصلح لمك  .3شنجول

 .4الصقالبة وعشرة أدرع صقلبية بينها عشرون صبيا من الخصيان
 أصناف الرقيق: -24-20-24
 الرقيق الصقالبة: -24-20-20

، كما أطلق عليه 5أصله فرنسي ومعناه عبد أو رقيق Esclaveصقلبي الصقالبة جمع  
 .6وهو اسم جامع كانوا يطلقونه على أسرى الحرب من جميع البلاد الأوربية فالمستشرقون اسم السّلا
، فهم أجناس كثيرة منهم من يعود دينهم إلى "بن نوح ثبن ياف ولد مار"يرجع نسبهم إلى 

 .7النصرانية ومنهم من لا كتاب له
                                                           

 .028دون، المصدر السابق، ،عبد الرحمن ابن ال -1
 .025عبد الإله بن مليح، المرجع السابق، ، -2
، جامعة 12، العدد00يخل  حاج عبد القادر، ''جوانب من حياة المرأة في المجتمع الأندلسي''، مجلة عصور جديدة، مج -3

 .77م، ،3130ه/0332-ه0333وهران، نوفمبر 
 .325، ،12نفح الطيب، ج ،المقري -4
يم القادري بوتشيش، مباحث في التاريخ الاجتماعي للمغرب والأندلس الال عصر المرابطين، دار الطليعة للطباعة إبراه -5

 .35م، ،0772والنشر، بيروت، 
، دار العلم للملايين، بيروت، لبنان، 15كارل بروكلمان، تاريخ الشعوب الإسلامية، تر: نبية أمين فارس ومنير البعلبكي، ط  -6

 .373م، ،0708
، 10، ط13الحسن علي بن الحسين بن علي المسعودي، مروج الذهب ومعادن الجوهر، مراجعة كمال حسن مرعي، ج وأب -7

 .30م، ،3115-ه0335المطبعة العصرية، بيروت، لبنان، 



 واقع الرق في قرطبة                                                    :الفصل الثاني
 

~ 37 ~ 
 

على شواطئ على تلك الشعوب المنتشرة فقد أطلق الجغرافيون والمؤراون القدما  اسم الصقالبة 
أما في بلاد الأندلس فالصقالبة هم العبيد الأرقا  الذين  .2بين القسطنطنية وبلاد البلغار .1بحر الخرز

ثم توسعى استعماله وأصبح يطلق على كل  4لتجار الرقيق، في حروبهم ويبيعونهم 3يكسبهم الجرمان
كما وصفهم ياقوت الحموي بأنهم جيل حمر الألوان   5أية أمة مسيحية، رقيق الأبيض المجلوب من

  .6صهب الشعور يتاخمون بلاد الخءر في أعالي جبال الروم
وهذا ما ذكره ابن  ،7 وهم الخصيانبياستعمل الخلفا  الأمويين في قرطبة نوعا من الرقيق الصقل

الخصيان فمن جلب حوقل في كتابه صورة الأرض قائلا: )وجميع من على وجه الأرض من الصقالبة 
 .8الأندلس ...(

اصي الصقالبة الخصيان بقوله: )يسمح القضيب والمءودان في فقد وضح لنا المقدسي عملية 
من  ويقِّطشق المءودان وتخرج البيضتان، ثم تجعل تحت القضيب اشبة يمرة واحدة، وقال بعضهم 

                                                           
وجبال القبق  بحر اءر: هو بحر الأتراك، وهو في جهة الشمال، شرقية جرجان وطبرستان وعلى شماله بلاد الخءر، وغربية اللان -1

 . 332وعلى جنوبه الجبل والديلم وهو بحر واسع ولا اتصال له بشي  من البحار. ينظر: ابن الوردي، المصدر السابق، ،
بلاد البلغار: بالضم والغين المعجمة: مدينة ضاربة في الشمال، شديدة البرد لا يكاد الثلج يقلع عن أرضها صيفا ولا شتا ا،  -2

 .380، ،10أسلموا في أيام المقتدر ... ينظر: ياقوت الحموي، المصدر السابق، ج ملك البلغار وأهلها
 الجرمان: هم الشعوب التي تتحدث اللغة الهندوأوربية: ينظر: -3

Richard Hoewe, germanirche sprach wissensschaft, Einleitung and Hautchre, 3rd , Berlin and Heipzig: walter de 

gruyter, 1922, p12. 

 .288، ،تاريخ الدولة الأموية في الأندلس، دار النهضة العربية، بيروت، دتي، ععبد المجيد نعن -4
-ه0303، مطبعة الحسين الإسلامية، جامعة الأزهر، 10حسين يوس  دويدار، المجتمع الأندلسي في العصر الأموي، ط -5

 .53م، ،0773
 .300، ،12المجلدياقوت الحموي، المصدر السابق،  -6
، عين للدراسات والبحوث الإنسانية والاجتماعية، جامعة 10سامية مصطفى مسعد، صور من المجتمع الأندلسي، ط -7

 .33م، ،0778الءقازيق، 
 .010ابن حوقل، المصدر السابق، ، -8



 واقع الرق في قرطبة                                                    :الفصل الثاني
 

~ 38 ~ 
 

فأارجت البيضتان فربما  الخصوتان  ق  اتصا، شُ أصله ...(. ويقول أيضا: )أعلم أنهم إذا قربوا للا
 .1فءع الصبي فصعدت إحدى البيضتين إلى جوفه ...(

ى صَ أما في ما يخص اصالهم فقد ذكر الجاحظ أن لهم رائحة كريهة المشمة كالنسر، فإنه متى اُ 
سائر  قنقص نتنه وذهب صنانه غير الإنسان، لأن الخصى يكون أنتن وصنانه أحد ويعم العر 

جل وذلك من أيضا بطول أقدامهم واعوجاج أصابع أيديهم والتوا  في أصابع الرِّ . ووصفهم 2جسده
أول طعنهم في السن، وتعرض لهم سرعة التغير والتبدل وانقلاب من حد الرطوبة والبضاضة وملاسة 

 .3كرش والكمود، والتخدد وإلى الهءال، وسو  الحالريقه إلى التبالجلد، وصفا  اللون ورقته وكثرة الما  و 
يه فيوان، فالحنسان ولا لإل أن ينءل با يحولهذا فقد حرم الإسلام الخصا  بل واعتبره تعذيبا لا

جماعة من  نهى النبي صلي الله عليه وسلمفقد لحياة في الأالاف، احرمان من حق الءواج واستمرار 
ال: ''من أنه ق صلي الله عليه وسلم عفة وزهدا، وفي حديث روى عنه الصحابة أرادوا أن يختصوا
 .4كما أجمع الفقها  على تحريم الخصا  لكنه ظل قائما في العصور الإسلامية. اصي عبده اصيناه''

 في قرطبة ذروتها الال القرن الرابع هجري العاشر ميلادي، فمن بيبلغت تجارة الرقيق الصقل
الفرنسية، والتي ينتقل منها  إلى قرطبة نجد الأسواق بيبين الأسواق التي إشتهرت بتءويد الرقيق الصقل

. بحيث ذكر ابن 5، كما أنها ممر التجار القادمين من شرق ألمانيا ومن إيطاليابيالصقل أغلب الرقيق

                                                           
ليم، تح: محمد أمين الضناوي، الأق، أحسن التقاسيم في معرفة ايشمس الدين أبي عبد الله محمد بن أحمد بن أبي بكر المقدس -1
 .073م، ،3113-ه0333، دار الكتب العلمية، بيروت، لبنان، 10ط
م، 0705-ه0283، دم، 13، ط10بن بحر الجاحظ، كتاب الحيوان، تح: عبد السلام محمد هارون، ج وعثمان عمر  وأب -2
،010. 

 .012نفسه، ، -3
 .72عبد السلام الترمانيني، المرجع السابق، ، -4
أحمد حامد عودة المجالي، الصقالبة ودورهم السياسي والثقافي في الأندلس، رسالة مقدمة إلى عمادة الدراسات العليا استكمالا  -5

 .077م، ،3118 لمتطلبات الحصول على درجة الدكتوراه في التاريخ، قسم التاريخ، جامعة مؤتة،
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. ويمكن 1صو، ويفعل بهم تجار اليهوديخحوقل أن هؤلا  الصقالبة عند قربهم من بلاد الأندلس 
يا وكلابريا في إيطاليا، إضافة إلى دومن لمبار  الإشارة كذلك أنهم كانوا يجلبون من سواحل البحر الأسود

 .2ما كان يجلب من الدول الإسبانية النصرانية ودول أوربا الشرقية والغربية وجهات بحر الأسود
كثر عدد الصقالبة الخصيان في قرطبة فقد كانوا يؤلفون عنصرا مهما في تكوين المجتمع، واحتلوا 

، فقد كان القرطبيون يقلبون بصورة ااصة على شرا  3هممكانة سياسة تفوق أهميتها نسبة أعدائ
من الصقالبة وذلك لإلحاقهم بقصور الحريم، لذلك فقد قام التجار اليهود مراكء ااصة في  نالخصيا

عمليات الخصي للغلمان الصغار منهم، كما أن بعض التجار جهات فردان في فرنسا لإجرا  
دود الاسبانية الفرنسية، ونظرا لما كان يكتن  هذه العملية غير الأندلسيين أقاموا مراكء مماثلة على الح

إنسانية من مخاطر فقد كانوا يباعون بأسعار مرتفعة جدا قد تصل إلى ثلاثة أو أربعة أضعاف ثمن 
 .4الرقيق العادي

ففي أيام الخليفة عبد الرحمان الناصر بلغ عدد الصقالبة الفتيان ثلاثة آلاف وسبع مائة 
ويذهب  ،5دد النسا  بقصر الءهرا  الكبار والصغار والخدم ستة آلاف وثلاثة مئة إمرأةوخمسون، وع

ليفي بروفنسال إلى القول بأن عدد الصقالبة في قرطبة أيام الخليفة الناصر وصل إلى الأعداد التالية 
بحيث أصبحوا يحتلون مناصب هامة في الجيش والإدارة، بحيث وضع  (.2251-0182-02251)

البنيان، وصاحب الخيل، صاحب  صاحب المطبخ، صاحبمثل: لكل صقلبي لقب اا، به، 

                                                           
 .010ابن حوقل، المصدر السابق، ، -1
لمءايدة، الحياة الاقتصادية في الأندلس في عهد الخليفة الناصر، رسالة مقدمة إلى عمادة الدراسات العليا ل محمد اععمر ز  -2

. االد الصوفي، تاريخ العرب في 077م، ،3117 استكمالا لمتطلبات الحصول على درجة الدكتوراه في التاريخ، جامعة مؤتة،
 .82م، ،0702مكتبة دار الشرق، حلب، ، 10إسبانيا، نهاية الخلافة الأموية في الأندلس، ط

، شركة 13مونتغمري وات، في تاريخ إسبانيا الإسلامية )مع فصل في الأدب بقلم بييركاكيا(، تر: محمد رضا المصري، ط -3
 .07م، ،0778المطبوعات للتوزيع والنشر، بيروت، لبنان، 

 .287عبد المجيد نعنعي، المرجع السابق، ، -4
 .230، ،13المراكشي، المصدر السابق، جابن عذاري  -5
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بحيث يقوم فريق منهم بنقش المجوهرات التي  ،ر دار الصناعةيالصاغة الذي يد البريد، وصاحب
  .1يحتاجها الخليفة لتقديمها كهدايا لءوجته

عبد فقد ظهر  2شوكتهم تفقد زاد نفوذ الصقالبة الخصيان وعظمنتصر سأما في عهد الحكم الم
 .3ان الحكم المستنصريفت ولذي يعتبر واحد من المجيد الفتى

لا فكما عين الحكم المستنصر الفتى ذكا  الوصي  الخصي ناضرا لأهمير أبي الوليد هشام متك
 .4"هشام"أهمير ليل الخبأموره وكذلك شاطر الجعفري صاحب 

 "    هشام المؤيد بالله"ولكن عندما قوي نفوذهم دير الفتيان الصقالبة مآمرة لإبعاد  
 . 6المغيرة بن الناصر شيحعن الحكم وتر  . 5م(0112-م720ه/277-ه200)

 
 
 
 
 
 

                                                           
ه(، تر: إلى الإسبانية 0120-ه200ليفي بروفنسال، تاريخ إسبانيا الإسلامية من الفتح إلى سقوط الخلافة القرطبية، ) -1

، 13، ط10، مراجعة صلاح فضل، مج، علي إبراهيم منوىبيمبإلى العربية. علي عبد الرؤوف ال إميليو جارثيا جومث، تر:
 .272-273-270،-م، ،3111المجلس الأعلى للثقافة، دم، 

 .502،، 10جمحمد عبد الله عنان، دولة الإسلام في الأندلس،  -2
-ه0305، دار الفكر للطباعة والنشر، بيروت، لبنان، 12ابن الأبار، التكملة لكتاب الصلة، تح: عبد السلام الهراس، ج -3

 .030م، ،0771
 .350المرجع السابق، ، محمد عبد الوهاب الاف، -4
هشام المؤيد بالله: هو أمير المؤمنين هشام المؤيد بن الحكم المستنصر بن عبد الرحمن الناصر بن محمد الإمام بن عبد الله بن عبد  -5

 .305هو عاشر الفائهم. ينظر: مؤل  مجهول، المصدر السابق، ،، الرحمان الأوسط بن الحكم بن هشام
 .508،، 10ج، دولة الإسلام في الأندلس، محمد عبد الله عنان -6
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 ،ية أوامر سادتهابأنثى فقدت حريتها، وسخرت لتلتعرف الجارية بأنها الجواري:  -24-20-20
ط أن تكون غير مسلمة، ويباح لمالكها شر بفي الحرب أاذت أسيرة  امرأةوالجارية في الإسلام هي كل 

 .1الأزواج ليكون ذلك سبيلا لتحريرها في المستقبلأن يعاشرها معاشرة 
أنواع: جواري وهم ثلاثة  ،2اللواتِ يبعن بيع العبيدوبمفهوم آار الجواري هم النسا  المملوكات 

 .3المتعدة، جواري الخدمة، وأمهات الأولاداللذة أو 
الذي انتشرت تجارته في قرطبة الال فترة الخلافة الأموية،  فالجواري نوعا آار من أنواع الرقيق

إذ يعتبر هذا النوع نتيجة المصدر الأول والغءو، وذلك أن معظم الجواري اللواتِ كن يبعن في الأسواق 
كان الرقيق الأبيض فقد  ل الجواري نتيجة الفتح والاسترقاق، يفكثر س ،4ما هن إلا من نتاج الحرب
. فعجت هن مصدر لثرا  فريق آاردربيوكانت تربية الجواري وتثقيفهن وتمصدر ثرا  لفئة من التجار، 

والإكثار  يبالتسر الرجال  ير البيوت بالسبايات وكان في نضارتهن وجمالهن وتنوع تركيبهن ما يغ
وبيعها لم يكن من الأمور السهلة كما يتصور البعض بل كان من الواجب  . لكن شرا  الجارية5منهن

ما بحضور الشهود وكاتب العقد الذي يسأل عن ذكر الأسباب التي تطلب الجارية من  ئهاأن يتم شرا
ة أن شخص بآداب الحس بهاكتبحيث ذكر لنا السقطي في   ،6أجلها حتى يتم تدوينها في العقد
عن استبرائها لكن لم يجد أي بائع من المرتفعات اشتراها فسائلته استدعاه وكلفه لكتابة عقد جارية 

                                                           
 .52محمد عيوني، المرجع السابق، ، -1
                   لامي لأهندلس حتى سقوط قرطبةالمجتمع الأندلسي من الفتح الإس راوية عبد الحميد شافع، المرأة في -2
م، 3110ة، يوطيشارع ترعة المر  نسانية والاجتماعية،والبحوث الإ عين للدراسات، 10م(، ط0120-م200ه/333-ه73)
،083. 

، جامعة أم 01، العدد12مج''، مجلة التواصل الأدبي، عفريال عبد الرحمن العلي، ''الجواري في الأندلس جدل العبودية والإبدا  -3
 .15م، ،3108القرى بالقنفذة، جانفي

 .50، المرجع السابق، ،الىباالد حسن حمد الج -4
، دار الساعة، د.م، 10اة الاجتماعية في الأندلس وأثرها في الأدب العربي وفي الآدب الأندلسي، طمحمد سعيد الدغلي، الحي -5

 .33م، ،0783-ه0313
 .53، المرجع السابق، ،الىباالد حسن حمد الج -6
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لابد أن توق  للاستبرا  عند ثقة من النسا  تنفقان عليها أو عند رجل  ،منه يعرف بحكم ذلك فقال
  .1اهئابر الثقات أي أهل الدين والأمانة تكون عند أهله إلى أن يتحقق إسمن 

لجواري، وكان يدر لعرفت المدن الأندلسية بصفة عامة وقرطبة على وجه الخصو، أسواق 
ات يليقأجناس كثيرة: منهم الج وهمونهم من أوربا المسيحية، بليجهذه الأسواق سماسرة ونخاسون، 

ويؤتى بهن من وسط أوربا، والأفرنجيان، وهن  تياشمال غربي الأندلس، والصقلمن ن به يؤتىو 
بهن من شمال إفريقيا، والقطالونيات، ويؤتى بهن  ويؤتىالقادمات من جنوب فرنسا وإيطاليا والبربريات 

 .2من شمال شرق إسبانيا ...
فقد انتشر شرا  واقتنا  الجواري في قرطبة بين الخلفا  وكبار رجال الدولة وعامة الناس، وذلك 

على حركة إسترادهن والمتاجرة بهن. إليهن في الأعمال اليومية وأحيانا للذة، وهذا ما ساعد للحاجة 
ف وثلاثة مائة من الجواري والخدم في عهد عبد الرحمان الناصر حوالي ستة آلافقد قدر عدد النسا  
 .02033وأربعة عشر امرأة 

أما عن أثمان الجواري فقد كانت في الغالب مرتفعة ااصة الجواري البيضاوات، الشقروات 
اللواتِ يتمتعن بقدر كبير من الجمال والثقافة، فقد كان يصل سعر الجارية إلى ألفين أو ثلاثة آلاف 

فقد كان الخلفا  الأمويون يفضلون الشقروات من الجواري ويقبلون على التسري بهن حتى  .4دينار
المنصور "يقول ابن حءم في كتابه طوق الحمام أن  .5الشقرة والبياض وزرقة العيون في الأندلسشاعت 

 .6الدنانير في شرا  الجواريألوف  قد أنفق "بن أبي عامر

                                                           
 .38،دم، د.ت، عبد الله محمد بن أبي محمد السقطي، في آداب الحسبة،  وأب -1
 .508السابق، ، راوية عبد الحميد شافع، المرجع -2
 .80ليفات، المرجع السابق، ،الخمحمد عطا  الله سالم  -3
 .808راوية عبد الحميد شافع، المرجع السابق، ، -4
 .33محمد سعيد الدغلي، المرجع السابق، ، -5
، دم، الحجازي، مطبعة 10حءم، طوق الحمام في الآلفة والآلاف، تح: حسن كامل الصبرفي وإبراهيم الأبياري، ج نبا -6

 .23م، ،0751-ه0207
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بحيث حدثنا  ،تنخفض انخفاضا ملحوظا وذلك في فترات الغءووفي المقابل كانت أثمان الجواري 
في أيامه تغالى الناس بالأندلس، فيما يجهءون به  "المنصور بن أبي عامر"عبد الواحد المراكشي أن 

دي على ابنة و بناتهم من الثياب والحلى والدور وذلك لراص أثمان بنات الروم، ويذكر كذلك أنه ن
 .1بة وكانت ذا جمال رائع، فلم تساوي أكثر من عشرين دينارا عامريةعظيم من عظما  الروم بقرط

ل ايستخدمن في كثير من الأحيان في الأعم نّ أما الجواري السودانيات أو السوداوات فقد ك
 .2ت الجارية منهن مرحلة الشباب وأصبحت لا تصلح إلا لأهعمال المنءليةعدتااصة إذا  ،المنءلية

  "عبد الرحمن الناصر"أم الخلفا  الأمويين نفسهم كانوا جاريات، فأم ويمكن الإشارة إلى أن 
وأم     ، 4ن، وأم الحكم المستنصر كذلك كانت أم ولد تسمى مرجا3كانت أم ولد رومية تسمى مءينة

وأم  .5حظية عند الحكم وكان بها مولعاكذلك كانت أم ولد تسمى صبحا فقد كانت   "هشام المؤيد"
كذلك كانت أم ولد   .6م(7101-م0118ه/311-ه277) "عبد الجبارمحمد بن هشام بن "

  ، 8ظبيةكذلك كانت أمه أم ولد تدعى   "سليمان بن الحكم بن سليمان"و .7"نة أو مءنةو م"وهي 

                                                           
 .27عبد الواحد المراكشي، المصدر السابق، ، -1
 .080راوية عبد الحميد شافع، المرجع السابق، ، -2
 .310مؤل  مجهول، المصدر السابق، ، -3
الكتاب ، دار الكتاب المصري، دار 10، ط10بغية الملتمس في تاريخ رجال أهل الأندلس، تح: إبراهيم الأبياري، ج ،الضبي -4

 .31م، ،0787-ه0301اهرة، بيروت، اللبناني، الق
، دار المجلس الأعلى لأهبحاث العلمية معهد ميغل أسلين، 10مولينا، ج لويس: وتر تح:، مؤل  مجهول، ذكر بلاد الأندلس -5

 .022م، ،0782مدريد، 
كنيته أبو الوليد، لقبه   .بن عبد الرحمن الناصر لدين الله محمد بن هشام بن عبد الجبار محمد بن هشام بن عبد الجبار: هو -6

 .077المهدي. ينظر: نفسه، ،
 .75االد حسن حمد الجبالي، المرجع السابق، ، -7
 .327مؤل  مجهول، تاريخ الأندلس، ، -8
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، وهو كذلك أمه أم ولد تدعى 1م(0132-ه303) "عبد الرحمن بن هشام بن عبد الجبار"وأم 
-م0133ه/300-ه303تكفي )سبن هشام الم الرحمن، وأم محمد بن عبد 2غاية أو غادة

هشام بن محمد بن عبد الملك "و، 4، وهو كذلك أمه أم ولد وكانت تدعى حور أو حورا 3م(0135
وهو كذلك أمه أم ولد وهي  .م(0120-م0132ه/333-ه308) .5"بن عبد الرحمن الناصر

 .6"اتبك"
حتى  ،في قرطبة مدى إنتشار تجارة الرقيق من الجواري هذا على شي  إنما يدل علىإن دل و 
إذ يذكر أن الخليفة عبد  .الخلفا  الأمويين وكان لهن أثر بالغ في حياة ،قصور بني أميةبهن عمت 

الرحمن ناصر سمى مدينة الءهرا  على أحد الجواري، بحيث لم تعرف المصادر التاريخية الأندلسية واحد 
ناس هم كذلك الحرة كما أوردناه سابقا، ولا شك في ذلك أن الجند وعامة مية من أم أمن حكام بني 

 جاريات، فالناس على دين ملوكهم كما يقولون. اتءوجو 
سمي الرقيق بهذا الاسم نسبة إلى سواد بشرتهم، هذا حسب ما ذكره  الرقيق السوداني: -24-20

الحار واستولى الحر على أمءجتهم وفي ابن الدون بقوله: )... ولما كان السودان ساكنين في الإقليم 
هم  ، ويذكر كذلك أن السودان7أصل تكوينهم كان في أرواحهم من الحرارة على نسبة أبدانهم ...(

                                                           
، هو أول ملوك بني فبأمير المؤمنين. لقب بالمستظهر كنيته أبو المطر  ىسمتعبد الرحمان بن هشام بن عبد الجبار: ولي الخلافة و  -1

 .318أمية في دولتهم الثانية. ينظر: مؤل  مجهول، ذكر بلاد الأندلس، ،
 .75لى، المرجع السابق، ،بااالد حسن حمد الج -2
الخلافة لدولته ثمان وأربعين سنة وأشهر. ينظر:  كفي، وليستكنيته أبو عبد الرحمن، لقبه الم  بن هشام: الرحمنمحمد بن عبد  -3

 .55الضي، المصدر السابق، ،
 .300مؤل  مجهول، ذكر بلاد الأندلس، ، -4
بكر، لقبه المعتد بالله. ينظر، نفسه،  وهشام بن محمد بن عبد الملك بن عبد الرحمن الناصر: هو آار الفا  بني أمية، كنيته أب -5
،303. 

 .58ابق، ،الضي، المصدر الس -6
و الخبر في تاريخ العرب والبربر ل من كتاب العبر وديوان المبتدأ عبد الرحمن ابن الدون، مقدمة ابن الدون وهي الجءا  الأو  -7

 .050م، ،0773، مكتبة بيروت، لبنان، 10كاترمير، مج  .م.ومن عاصرهم من ذوي الشأن الأكبر، تح: المستشرق الفرنسي أ
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ونه، لفي  أثرهاااتصوا بلون السواد لدعوة كانت من أبيه ظهر عليه السلام، ولد حام بن نوح  من
على ولده حام قد وقع في التورية وليس فيه  السلامعليه وفيما جعل الله من الرق في عقبة ودعا  نوح 

 .1هتد إاو ذكر السواد وإنما دعا عليه بأن يكون ولده عبيد لول
م كثيرة يعيشون حياة بدائية، دينهم مجهول وعلمهم مفقود، وأحوالهم مفهم اليط معقد من أ

الدون أسامي عديدة مثل: . كما أطلق عليهم ابن 2ائمهبالمن أحوال الأناس، قريبة من أحول بعيدة 
 .3الحبشة والءنج والسودان

لقد راجت تجارة العبيد السود الال القران الرابع هجري العاشر ميلادي في قرطبة، فقد كان 
يجلب الرقيق الأسود من بلاد السودان وذلك نظرا لراص ثمنه وقوة تحمله لأهعمال الشاقة، فكان 

كان يجلب من مدينة فقد  . 4باعتبار الأندلس بلد زراعييطلب لاستعماله في الأعمال الءراعية 
 .6بار وأزيدكدينار   011ــــ طبااات محسنات تباع الواحدة منهن ب سودانيات 5أودغست

 
 
 
 

                                                           
 .050، مقدمة ابن الدون، ن،عبد الرحمن ابن الدو  -1
 .355لطيفة بشاري بن عميرة، المرجع السابق، ، -2
 .053عبد الرحمن ابن الدون، مقدمة ابن الدون، ، -3
رابح رمضان، النشاط التجاري بالأندلس الال القرنين الرابع والخامس الهجريين العاشر والحادي عشر ميلاديين، مذكرة  -4

 .002م، ،3118-3112مي الوسيط، جامعة وهران، ماجستير في التاريخ الإسلا
البقر والغنم،  ،سائر أهلها يَكلون الذرة ،ل كثيرنخأمم لا تحصى ولها بساتين كثيرة و أودغست: هي مدينة عظيمة أهلة فيها  -5

ار النشر الحميد، دعندهم أكثر شي  وأراصه. ينظر: مؤل  مجهول، الاستبصار في عجائب الأمصار، تعليق سعد زغلول عبد 
 .303م، ،0785البيضا ،  الدارالمغربي، 

 .300نفسه، ، -6



 واقع الرق في قرطبة                                                    :الفصل الثاني
 

~ 46 ~ 
 

  الطرق والموانئ التجارية: -20
التي كان يجلب منها الرقيق إلى بلاد الأندلس وقرطبة على والطرق التجارية  لقد تعدد المسالك

 الخصو،، فمن الال المصادر والمراجع التي توصلنا لها يمكن تقسيم هذه الطرق إلى:وجه 
  الطرق الأوربية: -20-24

ن الرابع هجري والعاشر ر الأوربية لتجارة الرقيق الصقالبة الال الق تكش  اريطة المسالك
 .1البحر المتوسط، شرقه وغربه، عن وجود خمسة مسالكميلادي، باتجاه عالم 

ومنها  2الصقالبة يوميا ويتجه عبر نهر الدانوب إلى مدينة براغ يخرج من وسط البلاد الأول: لكسالم
 .4ثم إلى إيران والعراق 3ومنها إلى بلاد الخءر وبلاد اوارزم ،إلى بولندا ثم إلى كيي  في روسيا

ده، ثم إلى ، ويستمر مغربا إلى نواحي إطرابءن5إلى فرنسا يخرج من بلاد الصقالبة لك الثاني:سالم
، والنص  الشمالي إلى الأندلس 6القسطنطنية، ويقطع ناحيتهم بنصفين، نص  يصل إلى ارسان

 .7هذا حسب ما ذكره ابن حوقل
 
 
 

                                                           
 .073عبد الإله بن مليح، المرجع السابق، ، -1
. ينظر: الحميري، المصدر السابق، فمدينة براغ: هي مدينة مجاورة لبلاد الأتراك، أكبر البلاد المتاجرة وأطيب بلاد أهل الجو  -2
،80. 

ع عشر درجة ثلاثون دقيقة، وعرضها خمسة بقة، اوارزم طولها مائة وسستر الضمة والفتحة، والأل  مزم: أوله بين ر وابلاد الخُ  -3
 .275، ،13ليس اسم مدينة بل اسم ناحية. ينظر: الحموي، المصدر السابق، مجهي وأربعون درجة، وهي في الإقليم السادس 

 .03محمد عيوني، المرجع السابق، ، -4
 .072رجع السابق، ،عبد الإله بن مليح، الم -5
رستان، تشمل على أمهات من البلاد خا يلي: العراق وآار حدودها مما يلي الهند طممبلاد واسعة، أول حدودها  ،ارسان -6

 .251،، 13جة. ينظر: الحموي، المصدر السابق، ار همنها نيسابور و 
 .010ابن حوقل، المصدر السابق، ، -7
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إلى إيطاليا وفرنسا ومنها إلى الأندلس عن طريق نهر  يتخذ طريقه من شرق ألمانيا لك الثالث:سالم
 .2ع العبيد الواردين من أوربالتجم مركءالتي كانت  1انةبج الرون وقطلونية حتى تغر

ة الشهير طوهي المح .ويمر عبر مدينة كوبلينس على نهر الراين يخرج من ضفاف نهر ألب الملك الرابع:
ومنها عبر رافدي الراين وهما: الموز والموزبل ليصل إلى مدينة فردان وهي في أقصى شمال  ،لتجارة العبيد

 .3فرنسا، بحيث كان العبيد يصون إلى الساحل المتوسطي عبر مينا  آرلس ومنه إلى بلاد الأندلس
ط حلته من الإسكندرية أو دمياطريقة عبر البحر، بحيث يبدأ ر  المسالك هذايتخذ  لك الخامس:سالم
بر السفن البحر الأبيض إلى اليج القسطنطنية ومنه إلى بحر القرم، ثم يسير المسافر برا بواسطة وتع

 .4ومنه إلى بلاد الصقالبةالمائية بواسطة القوارب إلى بحر الخءر الطرق أو عبر  ،القوافل
كان يتم نقل الرقيق عبر سفن ومراكب تجارية بحيث يذكر المؤراون أن عبد الرحمن الناصر أنشأ 

م مركبا كبيرا لم يعمل مثله، كان يحمل فيه كل البضائع بما فيه الرقيق إلى بلاد 755-ه233في سنة 
كما كثر في منا  البروفانس الفرنسي   .ندلسلأمن الإسكندرية إلى االمشرق وكان هذا المركب قد عاد 

مراكب أندلسية غارقة، كانت مخصصة لنقل البضائع تعود إلى القرن الرابع هجري  12على ثلاثة 
وحراسة الموانئ وتأمين السفن م الخلفا  الأمويين بإنشا  دور صناعة تهإكما  .5العاشر ميلادي

لمبادلات التجارية بين الأندلس وباقي البلدان اكب التي كانت تؤمن ا التجار، بحيث يذكر أن عدد المر 
 .6مركب 0111 الأارى في عهد الخلافة الأموية بلغت حوالي أل 

 الطرق الإفريقية: -20-20
                                                           

أشرف قرى أرش  الدهر منفتوحة مشددة بعدها أل ، هي مدينة بالأندلس كانت في قديم بجانة: بفتح البا  وبعدها الجيم م -1
 .87اليمن. ينظر: الحميري، المصدر السابق، ،

 .013سامية مصطفى مسعد، المرجع السابق، ، -2
 .072عبد الإله بن مليح، المرجع السابق، ، -3
 .02محمد عيوني، المرجع السابق، ، -4
 .78ليفات، المرجع السابق، ،الخ سالمالمحمد عطا  الله  -5
 .77نفسه، ، -6
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فيه أن بلاد السودان الغربي تعتبر أحد مصادر الرقيق الوارد إلى شمال إفريقيا ومناطق  مما يلاحظ
حوض البحر الأبيض المتوسط، فقد كان تصديره إلى الشمال والشرق اهتمام المغاربة من التجار 

د ويمكن الإشارة إلى أن تجارة العبي .1، نظرا لكثرة الإقبال على شرا هالمقيمين في بلاد السودان
يجلبها تجار  التي وثيقا بتجارة الذهب، فقد شكلتا بضاعتين أساسيتين في قائمة السلعت ارتباطا بطارت

المغرب الأوسط والأقصى والأدنى من بلاد السودان الغربي، وكان العبيد مثل الذهب من السلع التي 
مباشر لأهندلس  اتصال بحكم أنه لم يكن هناك، 2يَتِ التجار الأندلسيون لاقتنائها من بلاد المغرب

  ذلك عبر طرق ومسالك تجارية وهي: يتم مع بلاد السودان الغربي، بحيث
 المحيطوأرض أودغست إلى البحر   3أنه يخرج من مدينة سجلماسة قال عنه ابن حوقل الملك الأول:

 .4بلاد غانةعلى البحر المحيط على  ت وصحاريهاسويذهب من نواحي أودغ .مسيرة خمسة أشهر
: بقوله إلى هذا الطريق كما أشار ابن البكري .6تسلكلا وجميع بلاد السودان إلى البرية التي  .5ةغكو و 

بينهما وبين مدينة غانة مسيرة شهرين في و ة، ندان إلى غاو )ومن مدينة سجلماسة تدال إلى بلاد الس
في  تلدتامكما أشار إلى طريق آار يربط أودغست بها ،   (ضاعنين ... قومبالصحرا  غير عامرة إلا 

                                                           
لغربي الال نهاية العصر الوسيط''، مجلة متون، اعبد الرحمن قدوري، ''تجارة القوافل عبر الصحرا  بين بلاد المغرب والسودان  -1
 .17م، ،3107أفريل  10، جامعة الدكتور مولاي الطاهر، سعيدة، الجءائر، 10، العدد00مج

اق بومداح، ''النشاط التجاري بين بلاد المغرب الوسط وبلاد الأندلس الال العصر الوسيط''، مجلة الحكمة للدراسات مرز  -2
 .31م، ،3133، جامعة بوزريعة، الجءائر، 13، العدد03التاريخية، مج

عمران بينها وبين غانة سجلماسة: هي مدينة عظيمة من مدن المغرب وهي على طرف الصحرا  لا يعرف قبلها ولا غربها  -3
 .311صحرا  مسيرة شهرين، أسسها مدرار بن عبد الله. ينظر: مؤل  مجهول، الاستبصار في عجائب الأمصار، ،

إلى المفازات إلى بلاد التبر يدال ومنها ة في جنوبي بلاد المغرب متصلة ببلاد السودان يجتمع إليها التجار بير ك   غانة: مدينة -4
، 13ل إليهم لأنها في موضع منقطع عن الغرب عند بلاد الأندلس. ينظر: الحموي، المصدر السابق، جولولا لتعذر الداو 

،083. 
مع فيها أمم  تيجكوغة: هي مدينة عظيمة، أهلها مسلمون ووحواليها المشركون، هي أكثر بلاد السودان ذهبا، لها أسواق حافلة   -5

 .333بصار في عجائب الأمصار، ،كثيرة من بلاد متفرقة. ينظر: مؤل  مجهول، الاست
 .33ابن حوقل، المصدر السابق، ، -6
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أربعون مرحلة، ومن بها  تلدغست إلى تامدق من أودغست إلى سجلماسة، فمن أو قوله: )فأما الطري
  1(ى عشرة مرحلة، فذلك إحدى وخمسون مرحلة ...حدإلى سجلماسة إ تلتامد

درعة قال: )من وادي  حين "البكري"هذا ما ذكره كذلك  .3ببلاد غانة .2يربط درعه الملك الثاني:
نحو عشرة مراحل  جا، وهو أول الصحرا  ... وبينهم وبين بلاد السودانر خمس مراحل إلى وادي تا

)...4.  
بحيث يخرج من مدينة تيهرت إلى مدينة  يربط هذا الطريق مدينة تيهرت بمدينة غانا، لك الثالث:سالم

ثلاثة عشر  5كوكو  إلى ومنه إلى غاية خمسة عشر يوما، ثمع وورقلة إلى أودغست يغاو، غير واحات ر 
 .يوما
 
 
 
 
 
الغربي وذلك عبر مدينة  بممالك السودان أيضايربط هذا الطريق مدينة تيهرت  لك الرابع:سالم

الصحرا ،  منعرفت مدينة وارجلان في العصر الوسيط تدفقا للرقيق الأسود القادم ، بحيث 1ورجلان

                                                           
 .822، ،13البكري، المصدر السابق، ج -1
ا، وهذا الإقليم ضيق جدا. ينظر: ي صحرا  ليبعبرلم ك أربعمائةافة نحو مسدرعة: لإقليم يبتدئ عند الأطلس ويمتد جنوبا على  -2

، دار الغرب الإسلامي، بيروت، لبنان، 13، ط13الأاضر، جحجي ومحمد ، وص  إفريقيا، تر: محمد الوزانالحسن بن محمد 
 .080م، ،0782

 .080عبد الأله بن مليح، المرجع السابق، ، -3
 .250، ،10البكري، المصدر لسابق، ج -4
القداوير  يلبسونفيمر بها تجار أهلها كوكو: مدينة مشهورة الذكر في بلاد السودان، على ضفة نهر يخرج من ناحية الشمال   -5

 .513والأكيسة وعلى رؤوسهم الكرازي، يداالون التجار ويخالطونهم. ينظر: الحميري، المصدر السابق، ،
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ة ضيفة الصحراوية المز افالماب إلى ء ولوج السفر من الانت باب بحيث يذكر المؤراون أن هذه المدينة ك
 .2وعبيد نخلابن سعيد أنها بلد  بحيث قال عنهاإلى بلاد السودان 

وارجلان جنوبا ومنها ها نحو مدينة تجبافريقية م يمتد هذا الطريق من بلاد الجريد لك الخامس:سالم
شهر على الإبل، ثم يتوغل في الصحرا  بعد مسيرة خمسين يوما، يصل إلى  تهومساف تيهرتإلى مدينة 

تعتبر هذا الطريق المؤدي يكوكو بحيث الجنوب الشرقي، فيصل إلى مدينة  ، ليصل نحو 3مدينة تادمكة
العلاقات التجارية الال القرن الرابع هجري الأساسية في  الطرقريد إلى بلاد السودان من من الج

 .4مدن وارجلان وسلجامة وتيهرت والقيروان إلىالعاشر ميلادي، وكان العبيد يجلبون عبره 
 
 
 
 
 
 

  الأسواق التجارية وعقود بيع الرقيق: -20
 الأسواق التجارية في قرطبة: -20-24

                                                                                                                                                                                     
وكانت مواطنهم قبلة  ،جانابن رني فمن إحدى بطون زناتة من ولد الدون بعدة تسميات منها واركلا  وارجلان: ذكرها ابن -1

 .21، ،12الرحمان ابن الدون، العبر، ج الءاب. ينظر: عبد
محمد بن عربة، أحلام بوسالم، دور مدينة وارجلان في تجارة الرقيق ببلاد المغرب الأوسط الال العصر الوسيط، مجلة العبر  -2

 .03م، ،3130، الجءائر، جانفي ، جامعة تيارت10، العدد13للدراسات التاريخية والأثرية في شمال إفريقيا، مج
مسلمون، عيشهم بربر تادمكة: هي مدينة كبيرة بين الجبال والشهاب وهي أحسن بنا  من مدينة غانة ومدينة كوكو، أهلها  -3

بغداد،  المثنى، المسالك والممالك، مكتبة كتابمن اللحم واللبن. ينظر: البكري، المغرب في ذكر بلاد إفريقية والمغرب وهو جء  من  
 .080م، ،0708العراق، 

 .330-331،-طيفة بشاري بن عميرة، المرجع السابق، ،ل -4
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الأحكام والفتاوي التي تتحدث حول وازل والفقه والتجارة وكتب نالحسبة وال ت كتبتعددلقد 
 ندلس قرطبة.أبيع العبيد في حاضرة بلاد  الأسواق

سوقا جا  عند ابن منظور جميع كلمة سوق، يقال: ساق الإبل وغيرها يسوقها كما فالأسواق  
تسوق و  البياعات أي التي يتعامل فيها الذكر والأنثى موضعهو سائق وسواق، فالسوق هو و وسياقا 
 عوا واشتروا.باالقوم إذا 
كلمة سوق، سميت بها لأن التجارة تجلب لفي معنى آار يقال سويقة أي تجارة وهي تصغير و 
 .1ها وتساق المبيعات نحوهاإلي

ا هسه إيالنخسمي بذلك  بما تاجر الرقيق فقد كان يطلق عليه اسم النخاس: وهو بائع الدواأ
مثل:  كما كان يطلق النخاس أسما  أارىوحرفته النخاسة،   2سمي بائع الرقيق نخاسا، إذ تنشط حتى

المشتري على البائع والبائع على المشتري، فضلا عن ذلك فقد أطلق عليهم أسما   الدلال لأنه يدل
، فمن بين الأسما  التي اشتغلت بحرفة ينأارى في بعض المواضع كالسماسرة والدلالين والنخاس
الخطيب المقري أبو القاسم ال  بن إبراهيم "النخاسة في القرن الرابع هجري العاشر ميلادي نجد: 

 .3القرطبي ... م(، وابن النخاس0002-ه500الذي يعرف بابن النخاس المتوفي سنة ) "القرطبي
عادلا مشهورا بالعفة أمينا وثوقا كما أكدت كتب الحسبة على أن النخاس يجب أن يكون م 
 .4والعدالة

وهذا ما ذكره  قعلى أحد أن حاضرة قرطبة تميءت بتعدد أسواقها التجارية لبيع الرقيإذ لا يخفى 
 .5 وأحوالهم واسعة ... وفي كل مدينة يكفيها من الأسواق ...(يرالحميري بقوله: )... وتجارها مياس

                                                           
 .020، ،01ابن منظور، المصدر السابق، مج -1
 .323، ،10ابن منظور، المصدر السابق، مج -2
 .330عبد الإله بن مليح، المرجع السابق، ، -3
 .332نفسه، ، -4
 .385ي، المصدر السابق، ،ير الحم -5
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ة فصلا كاملا تحدث فيه عن مدى مكر تجار بفي كتابه آداب الحس "السقطي"ا اصص مك
ويمكن  ،نجده يتحدث عن بعض التوصيات للجواري بتضليل ساداتهم الجدد إذالرقيق وغش المشترين، 

 .1الإشارة إلى أن هذه الأسواق كانت تحت رقابة المحتسب
النخاسون تجارتهم كان الرقيق يباع في سوق اا، يعرف بسوق الرقيق، وفيه كان يعرض 

الرقيق على منصة ليراه الشارون، بحيث   ويق ويصنفون رقيقهم إلى زمر، بحيث كانت تعرف بمءاياها 
 .2لى الأثمانغكان ينادي النخاس عليه ومدحه ليبيعه بأ

المدينة وأسواق الدواب كانت مرتبطة على الخصو،  ضتقع في رب كانت أسواق النخاسة
بتجارة الرقيق من الغلمان والجواري، فقد ذكر المؤراون أن سعيد بن الجودي وهو زعيم العرب في 

بحث كانت توضع   ،4كثيرا ما يرتاد سوق النخاسة في قرطبة للبحث عن الجواري الحسنوات  ،3إلبيرة
اري مع مثيلاتها فكن يصنفن من الذكا  والمهارة والمهوبة كل مجموعة مميءة في شي  معين من الجو 

 ،ذا من جهةه يةسانموهو إتقان اللهجة الرو  يصنفن بصفة ااصة ما الصن  الآار فكنّ أوالجمال، 
في التجارة المحرمة والذين كانوا يبعثون بهن إلى منازل أما من جهة أارى فقد استخدم التجار الجواري 

 .5الفعنظير مبلغ من المال وكان المحتسب ينهي هذه الأ بهنّ أصحاب الثرا  للخلوة 
وكان لكل جنس صفاته المعروفة  ،الرقيققرطبة تمتعت بكثرة أنواع  ومن ذلك نرى أن أسواق

وزيادة سعر صن  عن الآار وكان  وترتب عن ذلك نشاط حركة التعامل في أسواق الرقيق في قرطبة،
 .6على راغبي الشرا  البحث عن الصن  والنوع والشكل والمهنة المطلوبة

                                                           
 .037السابق، ،محمد عبد الوهاب الاف، المرجع  -1
 .82عبد السلام الترمانيني، المرجع السابق، ، -2
إلبيرة: من كور الأندلس جليلة القدر نءلها جند دمشق من العرب وكثير من موالي الإمام عبد الرحمن بن معاوية وهو الذي  -3

 .38الحميري، المصدر السابق، ،أسسها وأسكنها مواليده، فهي قاعدة من قواعد الأندلس الجليلة والأمصار النبيلة. ينظر: 
 .57رابح رمضان، المرجع السابق، ، -4
 .080-085،-راوية عبد الحميد شافع، المرجع السابق، ، -5
 .000محمد عبد الوهاب الاف، المرجع السابق، ، -6
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يقول السقطي في بابه  التجار بحيث كان سوقهم يقع تحت رقابة المحتسب حيلهذا كان من 
فا على ومن غشهم وحيلهم أنهم يبيعون نوعا منهم على نوع وصن)الذي عنونه بباعة العبيد والخدم: 

الخادم البربرية للذة والرومية لحيطة المال والخءانة والتركية لتقسيم الرقيق فيقول )وأما بالنسبة  ،1(صن 
نكسار، أما الذكور والعراقية للطرب والا لرضاع والمكية للغنا  والمدنية للشكلللإنجاب الولد والءنجية 

عها العطا  والترك والصقالبة مللكد والخدمة و  منر . والءنج والأفالهند والنوبة لحفظ النفوس والأموال
 .2الحرب والشجاعة

إضافة إلى ذلك كان يخضع الرقيق قبل عرضهم في الأسواق إلى التهيئة مثل باقي البضائع 
هتماما لمظهرهم الخارجي وذلك احال وكان ذلك يتطلب الأارى، بحيث كانوا يقدمون في أحسن 

قتنائهم وكسب بائعهم أكثر ما يمكن من الأرباح، بحيث كما يتم التركيء بصفة الترغيب الءبائن في 
 بعضكما لجأ النخاسون إلى استخدام   .ليمجثنين: نظافة الجسم والهندام والتاااصة على أمرين 

 .3المواد الخاصة بالبشرة والوجه والبدن والشعر
 
 
 
 

 عقود بيع الرقيق: -20-20
، إذ اعتبر هؤلا  الرقيق مربحة الال القرن الرابع هجري العاشر ميلاديكانت تجارة العبيد تجارة 

مهينة، وهذا ما القرطبي على ااتلاف طبقاته ولم ينظر إليها على أنها تجارة عامل إنتاج في المجتمع 
 يث كان رجال القضا  أمنا  على تنفيذ تلك الحدود.بح .حدده الدين الإسلامي لتكون تجارة إنسانية

                                                           
 .37السقطي، المصدر السابق، ، -1
 .51-37،-نفسه، ، -2
 .350،لطيفة بشاري بن عميرة، المرجع السابق،  -3
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نطلاقا اعقود والتي سوف نحاول توضيحها  اعتمد النخاسون في عملية البيع والثرا  على عدة إذ
 من المصادر والمراجع التي توصلنا لها:

الحامل بعد ستة أشهر، بحيث يعطي للمبتاع مهلة سمتها  والأمةلا يجوز بيع الحر والمدير والمكاتب  -0
ا فإن الاتفاق حصرها في ثلاثة أيام، هذا بالنسبة تهالوثائق بــــ ''العهدة'' وإن ااتل  في تحديد مد

مدة العهدة بالنسبة لأهمراض المءمنة مثل البر، والجنون والجذام فقد لأهمراض الغير مءمنة، أما 
الال أو الأمة ضا  عهدة الثلاثة المذكورة، وكذا بإمكان المبتاع رد العبد في سنة من بعد انقحددت 

 .1نقضا  سنة إذا ظهرت عليه أعراض البر، والجذاماقبل إذا أصابه صداع أو رد عهدة ثلاثة أيام 
مملوكا أو مملوكة قبل أن يعطي ضمانا والاسم  مشهور بالعينيؤمر النخاسون ألا يبيعون لغير  -3

العبيد  ابا  الذين يحملون مماليك من البلدان، إذ يجب أن يسألو غر بالعين والاسم ااصة المعروفا 
حراً د مسروقا أو أن يكون له أهل يمكن الهروب إليهم أو أن يكون اوفا من أن يكون العب منهويباحثو 
 .2استعبدوا لموافقته أو يكون لأهنثى زوج أو ولد قد
ليهود أو النصارى إلا أن يكونوا مع اصبيا أو صبية من أحد من أهل الذمة  الا يجوز أن يبيعو  -2
 .3مهما من تهودهاأ
 
با  أو الشامة أو و يجب على المشتري التأكد من سلامة العبد من أي مرض جلدي كالبهق والق -3

 .4ذلكالوشم أو جرح قديم، بحيث كان يداله الحمام ويغسله بالما  الحار والبورق والخل ليتفقد 
د ما لم تأذن لهم يلا يجوز بيع العبد العاقل وشرا ه دون إذن سيده، فلا يجوز للتجار معاملة العب -5

لسيده له في الشرا   أن يسمعه صريحا أو ينتشر في البلد أنه مأاوذيجب السادة في معاملتهم، بحيث 

                                                           
 .321عبد الإله مليح، المرجع السابق، ، -1
 .52-50،-السقطي، المصدر السابق، ، -2
 .52نفسه، ، -3
 .031محمد عبد الوهاب الاف، المرجع السابق، ، -4
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ون عليه لسيده، وما تسلمه باطل وما أاذه منه مضم فعقدهفإن عامله بغير إذن سيده  ،وفي البيع له
 .1إن ضاع في يد العبد لا يتعلق برقبته ولا يضمنه سيده بل ليس له إلا المطالبة إذا عتق

بنتها وإذا تم ذلك اعدم بيع الجارية ونقلها إلى بلد بعيدة عن أمها وذلك حتى تستطيع الأم رؤية  -0
 .2عقد البيع مفسواا ويجب ردها إلى البائعيعتبر 
ومن الناس من يشتري لهو الحديث ليضل ﴿قال تعالى:  ،3يجوز بيع الجارية لمن يتخذها للغنا لا  -2

 . صدق الله العظيم4﴾مهينعن سبيل الله بغير علم ويتخذها هءوا أولئك لهم عذاب 
شترى عبدا بمائة الا يجوز للنخاسين بيع العبيد إذا كان فيه عيب، بحيث ذكر الفقها  أن رجلا  -8

فوجد به عيبا فأراد رده فصالحه البائع على مال دفعه إليه دنانير أو دراهم أو عرضا أو طعاما دينار، 
 5نقد أو إلى أجل.

 
 

وصلت  ثيبحرة قرطبة الال القرن الرابع هجري العاشر ميلادي ذروتها التجارية، ضبلغت حا
بلاد والتي لم ينافسها أي بلد آار في  ،ط لحركة التعامل التجاري في تجارة الرقيقإلى مركء هام نش

بتعدد غءواتهم ااصة وأن عصر الخلافة يعتبر أزهى  "بني أمية"لفا  ارف عن فقد عُ  .الأندلس
بنات  نسا  من سبايا وجواريالما أدى إلى كثرة جلب  وذلك ،المؤراون هوهذا ما شهد ،العصور

                                                           
ر ، دار ابن حءم للطباعة والنش10أبو حامد محمد بن محمد الغءالي، زين الدين بن أبي الفضل العراقي، إحيا  علوم الدين، ط -1

 .518م، ،3115-ه0330والتوزيع، بيروت، لبنان، 
 .072محمد عبد الوهاب الاف، المرجع السابق، ،  -2
 .335ي بن عميرة، المرجع السابق، ،بشار لطيفة  -3
 .10سورة لقمان، الآية -4
، 10، ط12العءيء الدباغ، مجأبو زيد القيرواني، النواذر والءيادات على ما في المدونة من غيرها من الأمهات، تح: محمد عبد  -5

 .080م، ،0777دار الغرب الإسلامي، بيروت، لبنان، 
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الرقيق من الصقالبة الخصيان والجواري والعبيد  ر قرطبة بكثرةقص بحث امتأهالروم والبربر ... وغيرهم. 
 السود.

من أجل كسب ودهم والتي الفا  بني أمية بالعديد من الهدايا التي كانت تصلهم ي حظكما 
 في عدد كبير من الرقيق.تمثلت 
الطرق والموانئ التجارية التي كان يجلب عبرها الرقيق إلى بلاد الأندلس ومنه إلى  تتعددت وكثر  -

 أسواق قرطبة.
كان يتم بيع وشرا  العبيد عن طريق عدة   بحثاضعت أسواق قرطبة التجارية إلى رقابة المحتسب،  -

 هذا العصر. قضاةعقود وأحكام وضعها 
 لى ثمنا من الرقيق الأسود.غق الأبيض أيالرق الرقيق في قرطبة بحيث كانأسعار وااتلفت ت تو اتف -
 
 
 
 
 
 



 

 

 

 :الثالثالفصل 
 أدوار الرقيق في قرطبة

 .السياسية والعسكريةالرقيق في الحياة  أدوار -24
 دور الرقيق في البلاط الأموي. -24-24
 الجيش.دور الرقيق في  -24-20

 .قتصاديةأدوار الرقيق في الحياة الا -20
 .يةماعتجأدوار الرقيق في الحياة الا -20
 .أدوار الرقيق في الحياة العلمية والثقافية -21

 تعليم الرقيق. -21-24
 اسهامات الرقيق في المجال العلمي. -21-20
 دور الجواري في الشعر. -21-20
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زدهارا تجاريا كبيرا، والذي أدى االرابع هجري العاشر ميلادي عرفت حاضرة قرطبة الال القرن 
قصورها بمختل  أنواعه، فقد شكل مكونا هاما في من الاله إلى تدفق عدد كبير من الرقيق في 

للخلافة الأموية وحضي بمناصب هامة في  والاقتصادي وكذا الثقافيالنسيج الاجتماعي والسياسي 
   نوضحه فيما يلي: شؤون الدولة، وهذا ما سوف

 .السياسية والعسكريةأدوار الرقيق في الحياة  -24
 دور الرقيق في البلاط الأموي. -24-24

عددهم في البلاط الأموي ااصة العنصر الصقلبي، إذ كان تولى الرقيق أدوارا سياسية مختلفة 
 بقوله: )... إن الفتيان حينئذ هم عظما  الدولة "المقري"وهذا ما وضحه لنا  فائقا كما ذكرناه سابقا

)...1.  
أنه كان على م 700-م737ه/200-ه200عرف عن عبد الرحمن الناصر لدين الله فقد 
وعناية كبيرة بالعبيد الصقالبة، إذ لجأ إليهم في الضرورة وهذا ما جعلهم يتسلقون مراتب إدارية اهتمام 

رئيس الحرس وكان تحت وظيفة تولى وسياسية هامة في الدولة. يمكن الإشارة إلى أن الفتيين الكبيرين 
 .2لخليفةمسؤوليتهما يقع النظر في شؤون النظام العام للقصر وهذا ما جعلهم مقربين إلى ا

 "زياد بن الأفلح"ظهرت في عهد عبد الرحمن الناصر نجد الوزير  فمن بين الشخصيات التي 
ونجد كذلك نجد ، 3صاحب الخيل وهو الذي تولى ترتيب الكتائب وتعبئة المقانب ونظم العساكر

كما نجدهم كذلك في فترة عهد الحكم المستنصر  .4الصقلبي قائد الجيش والدرى صاحب الشرطة
بحيث وصولا إلى البلاط الأموي الكثير منهم إلى النفوذ والسلطة م 720-م700ه/200-ه251

                                                           
 .208، ،10المقري، نفح الطيب، ج  -1
 .010عبد الإله بن مليح، المرجع السابق، ، -2
التوزيع، أبو مروان ابن حيان القرطبي، المقتبس في أابار بلد الأندلس، تح: عبد الرحمن علي الحجي، دار الثقافة للنشر و  -3

 .32بيروت، لبنان، دت، ،
 .55حسين يوس  دويدار، المرجع السابق، ، -4
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كما وصل أحد الصقالبة إلى منصب الحجابة وذلك سنة   .1وعلى رأسهم فائق وجؤذر
عدد الصقالبة في بلاط الخليفة ويدعى جعفر الصقلبي الفتى الكبير، ويبدو أن م 703ه/250

م نحوا من مائة رقبة من عبيد له، 725ه/203كبيرة ومصداق ذلك عتقه سنة المستنصر كانت  
فضلا ذلك كان هناك منصب )شيخ الموالي قاطبة(. ولدينا أسما  رؤسائهم مثل فائق المعروف بالنظام 

يتآمرون على  ناصب الرفيعة جعلتهمالبرد والطراز، وجؤذر صاحب الصاغة والبيازة. إلا ان هذه الم
  .2الخليفة الحكم المستنصر

عبد الله ". إضافة إلى الصقلبي 3كان من هؤلا  الصقالبة الحرس الخلاى ورجال الخا، والحشم
  .4الذي تولى منصب الشرطة العليا بقرطبة "بن بدر

م، 0112-م720ه/277-ه200 "هشام المؤيد"كذلك في زمن كما عرف حضورهم  
  .5كل  واضح الصقلبي مهمة اطيرة وهي الحجابةوالذي   

وولده المظفر ظهر الفتيان العامرية واتخذهم المنصور وابنه  "المنصور بن أبي عامر"أما في عهد 
، هذا من جهة أما من جهة أارى 6لأنفسهم كما شيدوا بأمور الدولة "المظفر وعبد الرحمن شنجول"

الخلفا  في البلاط الدور الكبير الذي لعبته المرأة الجارية والإما  أمهات ن الإغفال عن  فلا يمك
، فكما فصلناه سابقا أن كل أمهات الخلفا  كنّ جواري، بحيث حظيت أم الخليفة الحكم الأموي

 م بمكانة عالية جدا حتى غدت تعرف بالسيدة الكبرى720-م700ه/200-ه251المستنصر 

                                                           
 .018عبد الإله بن مليح، المرجع السابق، ، -1
 .017نفسه، ، -2
الحشم: مصطلح شاع في الأندلس تحت حكم بني أمية، والمقصود به الجند من اارج الأندلس سوا  من أوربا أو من المغرب.  -3

 .500الإله بن مليح، المرجع السابق، ،ينظر: عبد 
أحمد محمد إسماعيل أحمد الجمال، دراسات في تاريخ الأندلس دويلات الصقالبة العامريين في شرق الأندلس )عصر دويلات  -4

 .72م، ،3112الطوائ (، مركء الإسكندرية للكتاب، جامعة الإسكندرية، 
 .80محمد عيوني، المرجع السابق، ، -5
 .02مد عودة المجالي، المرجع السابق، ،أحمد حا -6
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مصادر هذا العصر بمعلومات كافية حول المكانة الكبيرة التي بلغتها أمهات وزوجات فقد أمدتنا 
بنها الخلفا  في البلاط الأموي. فصبح البشكنسية زوجة الحكم المستنصر كانت سببا في تولية الحكم لا

لأن . 1م0102-م0101ه/312-ه311م//0117-م720ه277-ه200 "هشام المؤيد"
وجمالها كما أنها الوحيدة لواسع، فقد ملكت قلب الحكم المستنصر بذكائها ظروفها هيأت لها النفوذ ا

التي أنجبت لها الولد، وكان لها تأثير كبير عليه في إدارة شؤون الدولة وكذا ااتيار الموظفين وعلى 
ضطرابات التي شهدتها قرطبة ويمكن الإشارة كذلك أن الفتن والا .2"المنصور بن أبي عامر"رأسهم 
القرن الرابع هجري العاشر ميلادي التي قام بها العرب والبربر ضدهم أدت بالخلفا  الأمويين الال 

لكن عندما قوية شوكتهم وزاد  .3للاعتماد على عنصر آار جديد يتميء بالقوة وهو العنصر الصقلبي
ؤامرات التي نفوذهم حتى أصبح لهم دور في تولية الأمرا  وعءلهم، كما شركوا في الكثير من الفتن والم

 .4وقعت في قرطبة ومن أشهرهم ايران الصقلبي
 
 
 
 
 

                                                           
م( دراسة في سيرتها ودورها 0121ه/333-م255ه/028يوس  بن أحمد حوالة، المرأة في البلاط الأموي في الأندلس، ) -1

-ه0335-ه0333، جامعة الكويت، 33السياسي والاجتماعي والثقافي، مجلة حوليات الآداب والعلوم الاجتماعية، العدد
 .32-30-،-م، ،3113-م3112

جانان عء الدين شبانة، الجواري وأثرهن في الشعر العربي في الأندلس، رسالة مقدمة استكمالا لدرجة الماجستير في اللغة العربية  -2
س، مجلة مقاربات، . للمءيد ينظر: نبيلة بن عءوز، دور المرآة في بنا  صرح حضارة الأندل07م، ،3115وآدابها، جامعة الخليل، 

 .13، ،3100مارس38، جامعة تلمسان، الجءائر، 13، العدد13مج
 .50حسين يوس  دويدار، المرجع السابق، ، -3
 .52نفسه، ،  -4
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 :دور الرقيق في الجيش -24-20
فقد نجده كذلك في الجانب  غرار دور الرقيق الصقلبي وحضوره في البلاط الأمويوعلى  

 العسكري وصفوف الجيش.
بحيث أصبحوا يد الدولة التي يضربون يق الصقالبة في تكوين الجيش الرقاعتمد الخلفا  الأمويون 

جانبا أساسيا من الجيش الأندلسي بها الأعدا ، كما عني الخلفا  بشؤونهم وتدبير أمورهم كما شكلوا 
في زمن عبد الرحمن الناصر لدين الله أن يكونوا من بعد زعما  لبعض إضافة إلى أنهم استطاعوا 

صر مملوكه "نجده" الصقلبي قيادة الجيش المتوجه لقتال ومثال ذلك نجده أنه عندما ولي النا .1الممالك
ه( في موقعة الخندق عند مدينة سيمانقه. بحيث هءم الجيش 237ملك ليون "راميو الثاني" سنة )

هءيمة شديدة وقتل "نجدة" وفر الناصر لنحو خمسين فارسا، وقيل أن سبب الهءيمة هو تغير نفوس 
قيادته الصقلبي وتقديمه الصقالبة عليهم مما جعلهم يتركونه فأدى كانوا في الجيش ليتولى العرب الذين  
 .  2ذلك إلى هءيمته

بثلاثة عشر أل  من  "عبد الرحمن الناصر لدين الله"قدر المؤراون عدد جيش الصقالبة في عهد 
الجيش الجيد التدريب، كان من بينهم قواد الجيش ومديروا القصر والمشرفون على اءانة الأسلحة 

كما تشير بعض المصادر أن الخليفة عبد الرحمن .  3والحرس الخا، ونخبة القوى المسلحة الأندلسية
م( الذي أنشأ 833-م822/ه332-ه308الناصر لدين الله حاول تقليد الخليفة العباس المعتصم )
 .4إنشا  جيش من الصقالبةجيشا من الأتراك وهذا ما عمله الناصر والذي حاول 

 

                                                           
 .02م، ،0771مصطفى شاكر، الأندلس في التاريخ، منشورات وزارة الثقافة، دمشق،   -1
 .52حسين يوس  دويدار، المرجع السابق، ،  -2
الص، إشبيلية في القرن الخامس هجري، دراسة أدبية تاريخية نشو  دولة بني عباد في إشبيلية وتطور الحياة الأدبية صلاح ا -3

 .22م، ،0705فيها، دار الثقافة، بيروت، لبنان، 
 .03أحمد حامد عودة المجالي، المرجع السابق، ،  -4
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يمكن و . 1قائد حروبه "ابن عبد الرحمن"فقد عرف الصقلبي  "الخليفة المستنصر"أما في عهد  
منها: )الصقالبة صفوف العبيد الفحول،  أطلق عليهم الباحثين أسامي مختلفة أنهم قد ذلككالإشارة  

هذا إن دل على شي  إنما يدل على مدى  ورجالة العبيد، فرسان العبيد وفرسان مختارين من الجند(
وهذا ما ذكره المقري بقوله: )هؤلا  الخصيان الصقالبة صفوف   ،2نفوذهم وسلطتهم في الجيش الأموي

قامت التعبية في دار الجند )لعدة الكاملة( وقوله أيضا العبيد الفحول شاكين في الأسلحة الرائقة وا
والترتيب عن رجالة العبيد عليهم الجواشن والأقبية البيض وعلى رؤوسهم البيضات الصقلبية وأيديهم 

 . 3التراس الملونة وأسلحة مءينة(
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
 .35سامية مصطفى مسعد، المرجع السابق،  -1
 .012اعيل، أحمد الجمال، المرجع السابق، ،أحمد محمد إسم  -2
 .288، ،10المقري، نفح الطيب، مج  -3
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 الحياة الاقتصادية:دور الرقيق في  -20
قتصادي، فلا فقط وإهمال الجانب الا السياسية والعسكرية لا يمكن حصر دور الرقيق في الحياة

 .يعني شح المعلومات حول هذا الجانب هو إهمال الدور الاقتصادي للرقيق في حاضرة قرطبة الأموية
أن الرقيق كان يستعمل كآداة رئيسية في العمل الاقتصادي  التاريخية بحيث وضحت لنا بعض الروايات

ونه كان ينظر له نظرة دونية ااصة الرقيق الأسود الذي كان يجلب بأراص لأنه من الأعمال الشاقة ك
 الغربي كما وضحناه سابقا. من السودان الأثمان

 :من هنا سوف نوضح دوره في المجال الءراعي والحرفي والتجاري
 لنا تشير بعض الروايات التاريخية حول مدى اسهام الرقيق في المجال الءراعي، بحيث ذكر

هدية تتمثل في  "عبد الرحمن الناصر"أرسل إلى الخليفة  "اءربن المغءاوي محمد "الأمير أن المؤراون 
، إذ لم يقتصر الرعي على الذكران من الرقيق بل  "ماهر"عشرين ناقة معها راعيها عبد أسود يدعى 

فمن بين الشواهد التي تدل على عمل الرقيق في  .1كان النسا  أيضا يقمن به ويجتلبن الحطب والما 
عا لها ريء ولة وبطش ... سكنوا من البلدان أجصا و : )إن الصقالب ذوُ "البكري"الفلاحة هو قول مجال 

 .2وأكثرها قوتا، وهم يجتهدون في الفلاحة ...(
وحصاد كما كان الرقيق من العبيد وأقنان الأرض يمارسون مختل  الأعمال الءراعية من زراعة 

عمل العبيد في إحدى الصناعات الأارى   ازدادولعبوا دورا كبيرا في الحياة الاقتصادية، إذ  ،وغيرها
هم أو تأجيرهم بأجرة معلومة من طرف فكالتجارة والبنا  وكان يجري أحيانا إعارة العبيد أو تسلي

في جنوب  ديوهناك إشارة أحد الدارسين إلى أنه الأسرى المسلمين الذين تحولوا إلى عب .3أسيادهم
أوربا عملوا الال العصر الوسيط في مجال الفلاحة، كما أن توظي  الأوربيين للرقيق المسلم ضمن 

                                                           
 .22محمد عيوني، المصدر السابق، ، -1
 .350، ،10البكري، المسالك والممالك، ج -2
، المجلس الأعلى 10م(، ط0120-م250ه/333-ه028حسن قرني، المجتمع الريفي في الأندلس في عصر بني أمية، ) -3

 . 301م، ،3103للثقافة، القاهرة، 
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 هم الأوربيينيالأسرى في العمل الءراعي يدل على وجود ابرة لهم في هذا المجال اقتضت مصلحة آسر 
 فكما ذكرناه سابقا أنا نظام العبودية نشأ مع نشو  الملكية الخاصة لأهرض وتطور .1مللإستفاذة منه

أدوات بيد المالكين يستخدمونهم لتنفيذ أغراضهم  وبهذا فالعبيد منذ نشأتهم كانوا عبارةبتطوره 
 لإنتاج الءراعي. واحتياجاتهم والتي كانت من أهمها استخدامهم كقوة عمل في الإنتاج ولاسيما في ا

فقد كان لهم دور كبير في حفظ مصالح الممالك وتثبيت نفوذهم وإكراه الفلاحين على الطاعة 
 .2العميا  والخضوع التام له

فقد كان الرجال الأرقا  من الخصيان الصقالبة يقومون بعدة أما الأعمال الصناعية والتجارية 
ومن أمثلة ذلك نذكر بعض ، 3هذا العصرفي لهم صناعات لسادتهم فقد انتشرت عدة أسما  

بصنع علبة  "المستنصر"بحيث أمر الحكم  ،الصناعة التي ااتصت بها قرطبة والءهرا  وهيالصناعات 
على يدي دري الصغير الفتى الصقلبي سنة  "عبد الرحمن"بمدينة الءهرا  لءوجته السيدة أم ولده 

 .4بلندن نكنسنجتو م وهي محفوظة اليوم بمتح  جنوب  703ه/252
م 0115ه/275أما في عصر الحاجب المنصور محمد بن أبي عامر صنع في مدينة الءهرا  سنة 

بحيث ذكر  ،صندوق من العاج وهو محفوظ في كاتدرائية بنبلونة "منير بن محمد العامري"على يد الفتى 
 .5أن زاارف هذا الصندوق تتأل  من جامات مفصصة تتضمن مناظر لحياة البلاط في قرطبة

هذا إن ذل على شي  إنما يدل على دور الرقيق في مجال الصناعة وهذه ما هي إلا أمثلة قليلة 
 تبين مدى إسهام الصقالبة الخصيان في هذا المجال.

 
                                                           

 .232عبد الإله بن مليح، المرجع السابق، ، -1
 .21صلاح االص، المرجع السابق، ، -2
م، 0730ه/0205ألي  والترجمة والنشر، القاهرة، مصر، ، مطبعة لجنة الت13، ط10أحمد أمين، ظهر الإسلام، ج -3
،021. 

 .022عبد العءيء سالم، قرطبة حاضرة الخلافة في الأندلس، ، -4
 .023نفسه، ،  -5
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 .الحياة الاجتماعيةدور الرقيق في  -20
، شكل الرقيق عنصرا مهما في سلم المجتمع القرطبي الال القرن الرابع هجري العاشر ميلادي
بحيث لعب دورا بالغ الأهمية في تكوين الحياة الاجتماعية لحاضرة قرطبة، إذ أصبح يشكل عنصرا 
أساسيا في تشكيل البنية الطبقية، فظلا عن ذلك فقد كانوا يؤدون وظائ  ومهام متعددة تجاوزت 

م كانوا العمل الجسدي من وظائ  منءلية وتربوية. وعلى الرغم من وضعهم الاجتماعي المتدني إلا أنه
أمية وحتى اارجها. بحيث أدت في تشكيل نمط الحياة اليومية داال قصور بني  يَثرون وبشكل كبير

نطلاقا من المصادر والمراجع التي االمرأة الصقلبية والجواري عدة أدوار اجتماعية والتي سنحاول تفصيلها 
 توصلنا لها.

المجتمع القرطبي، فهي فئة اجتماعية لها  الهامة المكونة لحركةتعتبر فئة العبيد من بين الفئات 
 :ومن بين الأعمال التي كان يقوم بها العبيد في الخدمة المنءلية ،تها ووضعياتها وأدوارهاينشاطها وحرك

وكذا استقبال الما  وغسل الثياب  ،ادمة البيت والمتمثلة في العجين، الطبخ، الكنس وعمل السرير
د ادمة الدواب والقيام بشؤونها من عل  ورعاية إلى جانب جمع كما تولى العبي  .1والغءل والنسيج

( الذين يستقبلون الءوار وينادون لوا مهمة فتح باب المنءل )البوابينفضلا عن ذلك فقد تو  .الحطب
 .2على صاحب المنءل

يعتبر وجود أسما  بعض العبيد ذكورا وإناثا مؤشرا قويا على رغبة دمجهم من طرف السادة في 
وهذا لحصول العبد على المواطنة والاندماج الاجتماعي  ن.، ايرا: مسروردنجومن بينهم  المجتمع

 .3باعتباره فردا من هذا المجتمع والاعتراف به

                                                           
 .220عبد الإله بن مليح، المرجع السابق، ، -1
 .222نفسه، ، -2
م، 0180-م0117ه/327-ه311وائ ، خميسي بولعراس، الحياة الاجتماعية والثقافية لأهندلس في عصر ملوك الط -3

م، 3112م3110-ه0338-ه0332مذكرة مقدمة لنيل شهادة الماجستير في التاريخ الإسلامية، جامعة الحاج لخضر باتنة، 
،08. 
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والجدير بالذكر فقد مثلث المرأة الجارية الأهمية الكبرى لدى الطبقات الاجتماعية في قرطبة 
فالنوع الأول والذي كان يستخدم في القصور لقضا   .قسم إلى عدة أنواع حسب كل وظيفة ثبحي

الشباب ولا يصلحن  وهم الذين تجاوزوا سنالحاجات المنءلية، ويطلق عليهم اسم جواري الخدمة 
 .1للمتعة والتسلية كما وضحناه سابقا، بحيث كان يقتصر دورهم في ادمة أسيادهن في القصور

جواري اللذة فقد كن يستخدمن لتسلية أسيادهن أما النوع الثاني والذي كان يطلق عليه اسم 
. وفي حديثنا عن دور الجواري يمكن الإشارة إلى أن 2وجلب المتعة في نفوسهم بمختل  الوسائل

-م737ه/251-ه200هي إحدى نسا  الخليفة عبد الرحمن الناصر لدين الله ) "مرجان"السيدة 
م( عرفت بالفضل وأعمال البر والصدقات، كما بنت مساجد كثيرة وأحباس في سبيل الله 700

كان   والذي وقفتها، فمن بين أشهر آثارها كان الجامع الكبير المنسوب إلى السيدة بالربض الغربي. 
وقفتها على مصالحه وأحواضه أإضافة إلى الأموال التي  ،بنا ا وأحسنها عمارة من أوسع مساجد قرطبة

ذل على شي   ا. هذا إنم3وعلى غيره من مساجدها الأارى بطرق قرطبة ومسجد أم معاوية بقرطبة
إنما يدل على مدى إسهام الجارية ودروها الكبير في المجتمع، هذا إضافة إلى دورها في الرضاعة والغءل 

 .4يج فهناك من كانت تقوم بالحجامة وهناك من كانت تقوم بالتطبيبوالنس
ونذهب للحديث إلى دور الجواري اارج البيت فكانت الجارية تذهب باستمرار إلى السوق 

 .5سودا  كانت عائدة من الفرن امرأةلب حاجيات البيت هناك مثل من قرطبة أن طل
 
 

                                                           
   .22خميسي بولعراس، المرجع السابق، ، -1
 .22نفسه، ، -2
 .80االد حسن حمد الجبالى، المرجع السابق، ، -3
الرحمن ايري، المرأة الأندلسية ودورها الثقافي في عهد ملوك الطوائ  القرن الخامس هجري الحادي عشر اديجة ايري،  عبد  -4

 .15م، ،3133، جامعة القرآن الكريم وتأصيل العلوم، السودان، 13، العدد10ميلادي، المجلة التاريخية الجءائرية، مج
 .280عبد الإله بن مليح، المرجع السابق، ، -5
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 .والثقافيةالحياة العلمية ر الرقيق في ادو أ -21
لم يكن الرقيق في حاضرة قرطبة الأموية مجرد قوة عاملة أو طبقة مهمشة، فكما عرف حضورهم 
في مجال تدبير الأعمال اليومية والأعمال الءراعية عرف كذلك حضورهم القوي في ميادين العلم 

تجاوز أحيانا الحرية الاجتماعية ليصل إلى آفاق الريادة العلمية، ومن الحكمة البالغة أن الله و والثقافة 
ن أو كلمة نءلت في القرآن أسبحانه وتعالى قدم العلم في نءول الوحي على سائر الأمور كلها. إذ 

 .1﴾إقرأ باسم ربك الذي الق﴿الكريم هي قوله تعالى: 
وأوصى بالإحسان إلى العبيد وتعليمهم بل وجعل لذلك كما حث الإسلام على طلب العلم 

 :، قالعنه أجر مضاعفا فقد وردت عدة أحاديث تدل على ذلك فعن أبي موسى الأشعري رضي الله
فأدبها فأحسن تأديبها، وأعتقها وتءوجها، بله أيما عبد كانت له جارية ﴿النبي صلى الله عليه وسلم: 

 .2﴾مواليه فله أجران أجران، وأيما عبد أدى حق الله وحق
كما حدثنا اسحاق ابن ابراهيم، سمع محمد بن فضيل عن مطرف عن أبي بردة عن أبي موسى 

من كانت له جارية فعلمها، فأحسن أليها ثم ﴿رضي الله عنه، قال: النبي صلى الله عليه وسلم: 
 .3﴾أعتقها وتءوجها كان له أجران

للعلوم  متفجرالعلم والنهى وينبوع  وطن أولي وفي إطار موضوع دراستنا عرف عن قرطبة أنها
. كما عرف عن الفا  بني أمية حبهم 4الفائقةئقة وصنفت التصنيفات راليفات الوبها أنشأت التأ

للعلم وتشجيعهم على تعليم كل طبقات مجتمعهم بما فيهم العبيد حتى أصبح لهم مكانة تفوق مكانة 
ذاع صيتهم في عصر الخلافة وكان لهم دور كبير في الحر في المجال العلمي، إذ برزت شخصيات 

 حاضرة قرطبة وهذا ما سوف نوضحه:
                                                           

 .10ق، الآيةسورة العل -1
 .333، ،3532ابن الملقن، المصدر السابق، باب العبد إذا أحسن عبادة ربه ونصح سيده، حديث رقم -2
 .308، ،3533ابن الملقن، المصدر السابق، باب فضل من أدب جاريته وعلمها، حديث رقم -3
مطبعة لجنة التألي  والترجمة والنشر، القاهرة، ، 10أبي الحسن علي بن بسام الشنتريني، الضخيرة في محاسن أهل الجءيرة، مج -4

 .32م، ،0727ه/0258مصر، 
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 الرقيق. تعليم -21-24
حر، الخلفا  الأمويون في قرطبة ااصة رجال السلطة الحاكمة ورجال الفكر والثقافة وحتى 

. بحيث تلقوا تعليما 1دب والعلومتجار الرقيق على تعليم عبيدهم من الصقالبة إناثا وذكورا فنون الأ
على تربيتهم  "عبد الرحمن الناصر"رتقى لهم إلى درجة عالمية من العلما  والأدبا . فقد حر، امكتملا 

تلقوا مواد تعليمية معينة  بحيث ،منذ طفولتهم في القصر وبذل عناية لتءويدهم بمستوى ثقافي لائق
تينية وحتى اللغة اليونانية القديمة والترجمة منها من بيءنطة يتقن الإغريقية واللا "راهب"فيصل إلى قرطبة 
 2"عبد الرحمن الناصر"لأفراد من عبيد 
بقوله: أارج  "ابن الأبار"فقد استمر تعليم الرقيق وهذا ما ذكره  "الحكم المستنصر"أما في عهد 

سليمان بن عمد  أبا القاسم"همة فأمر فلامية ذكية  كيسة كاتبة غالحكم من قصره وصيفة 
الأسطر لاب وما يجري في مجرى  المعروف بالصافي وبالقسام أن يعلمها التعديل وادمة "الأنصاري

هذا فقبلت ذلك كله وحذفته وأعانتها قريحتها واستكملت علمه في ثلاثة أعوام أو نحوها وأعجب 
لم مواليه عأنه  "بي عامرالمنصور بن أ"كما ذكر عن . 3الحكم بها، وألءمها ادمة ما تعلمته في داره

تجار الرقيق فقد حرصوا  ل بالنسبة ، أمافا  الأمويينلخهذا بالنسبة لل .4القرا ات والحديث والعربية
الكتاب  قيانهكان يعلم    "انينمحمد بن الك"ذكر تاجر يدعى  بحيثكذلك على تعليم رقيقهم 

 .5عراب وغيره من فنون الآدابوالإ
الحكم " ما فعلهكما اهتم الخلفا  الأمويون بتعليم جواريهم مختل  العلوم والفنون، وهذا 

 .6ن علوما جديدةنهبحبه أرتئ أن يحضر المعلمين العلما  لجواريه المتميءات كي يعلمو  "المستنصر
                                                           

 .008عبد الإله بن مليح، المرجع السابق، ، -1
 .073-070،-م، ،0780ديسمبر،  10، دم، 20محمد المنوني، ثقافة الصقالبة، مجلة المناهل، العدد -2
 .338، ،13ابن الأبار، التكملة، ج -3
 .073المرجع السابق، ،محمد المنوني،  -4
 .007عبد الإله بن مليح، المرجع السابق، ، -5
 .53جانان عء الدين شبانة، المرجع السابق، ، -6
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عبد  فأبي المطر "كما كان للرقيق دور كبير في نشر اللغة الأجنبية والجدير بالذكر كذلك أن 
العربية واللغة والآداب أيام إقامته بقرطبة بل وفاقته  "إشراق" تهعلم جاري .1"لبون القرطبيغحمن بن ر ال

كما  وكان لها تقدم في العلم بالعروض والعروضية   ،في كثير مما أاذته عنه وأحسنت في كل ما تناولته
كما كانت تحفظ الكتاتيب ظهرا تنصهما حفظا   "، أبو داود المقرئ"كما أاذ عنها   ،كانت تشتهر
 .2ياموتتكلم عل

فقد لمعت  ،عرف حضور الرقيق في العلوم الفقهية كالمنطق والحساب والهندسة والنجوم وغيرها
والذي كان من أهل  "يوس  بن ابراهيم"مولى  "أبو الحسن موق "شخصيات في هذا المجال منها 

محمد ". إضافة إلى بمصابيح السما ''  تداالاهلي  سماه، ''كتاب كان له تأ  ،المعرفة بالحساب والنجوم
كان أحد المبرزين في علمي العدد والفرائض وعلم ذلك في قرطبة استمرت   "أبي هريرة"مولى  "بن ايرة

 .3م0108ه/301حياته إلى غاية 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
عبد الرحمن بن غلبون القرطبي: هو العلامة أبو المطرف عبد الرحمن بن مروان بن عبد الرحمن الأنصاري القرطبي القنازعي،   -1

م(. ينظر: الذهبي، المصدر السابق، 0132ه/302ن إيماما متفننا حافظا بصيرا بالفقه واللغة )تتصدر للإقرا  والفقه في قرطبة كا
 .232، ،02ج
، دار الغرب 10، ط15ابن عبد الملك، الذيل والتكملة لكتابي الموصول والصلة تح: احسان عباس، محمد بن شريفة، مج -2

 .301م، ،3103الإسلامي، تونس، 
 .308لمرجع السابق، ،عبد الإله بن مليح، ا -3
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 اسهامات الرقيق في المجال العلمي: -21-20
في حاضرة قرطبة الال في المجال العلمي  الرقيق التي عرفتلقد تعددت أسامي وشخصيات 
والتي سوف نحاول ذكرها انطلاقا من المصادر والمراجع التي القرن الرابع هجري العاشر ميلادي، 

 توصلنا لها:
عبد الرحمن "مولاة  "راضية"النسا  التي كان لهم دور بارز في المجال العلمي نجد إن من بين 
م 722-ه202سنة  تبالعلوم الدينية ااصة الفقه، فقد حج كانت مهتمةوالتي   "الناصر لدين الله

وقال  .2"أبو محمد بن اءرج"فقد أشاد بها الفقيه  .1مع زوجها، بحيث أاذت من علما  المشرق
الطلب العلم فترددت مع مجالسته فيكل من الشام  اعنها: عندي بعض كتبها، كما ذهب بعيد

 ومصر.
جارية "الحكم المستنصر" بأنها كانت شاعرة أديبة اتخذها "الحكم المستنصر"  "لبنى" كما عرفت 

"ابن العجوز" كانت بقرطبة وهي إحدى القينات المحسنات إضافة إلى "جُؤْذُرْ" جارية  .3كاتبة له
ا وكان هليعولمامات مولاها أتى أاوه لتحصيل أسبابه فطالبها بأشيا  منها شرح أبي عبيد وكرر ذكره 

اوانها على إببراعتها وحدقها تحكيه حتى كأنه هو فسماها اللسان قليل البيان، فكانت"جُؤْذُرْ" ألثغ 
 ،4م(732ه/220)ت الحاذقة كاتبةالذلك كانت  "زمرد"أبي عبيدة"، وعرفت "سبيل التلميح بشرح 

                                                           
 10، جامعة تلمسان، الجءائر، 10، العدد13عمر سي عبد القادر، الدور الثقافي للمرآة الأندلسية، مجلة القرطاس، مج -1

 .15م، ،3103سبتمبر 
لى أبو محمد بن اءرج: هو الشيخ الفقيه أبو محمد عبد الله بن اسماعيل ابن محمد ابن اءرج اللخمي، له فهرسة مرتبة ع -2

حروف المعجم. ينظر: عبد الحي بن عبد الكبير الكناني فهرس الفهارس والإثبات ومعجم المعاجم والمشيخات والمسلسلات، إعتنا  
 .228م، ،0783ه/0313، دار الغرب الإسلامية، بيروت، لبنان، 13، ط10احسان عباس، ج

، 30، العدد12: بين التأثير والتأر، مجلة العصور الجديدة، مجابتسام الءاهر، الإما  المثقفات ومجتمع الغرب الإسلامي الوسيط -3
 .03م، ،3100ه/0328دم، أفريل 

 .332، 13ابن الأبار، التكملة، ج -4
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كما عرفت كتمان وهي جارية من جواري قصر الخلافة بقرطبة وهي كاتبة عرفت بالفهم والنبل 
والده "الناصر"  ذكرها المؤراون بأنها من طبقة مءن كاتبة "عبد الرحمن الناصر"، كانت كذلك كاتبة

 .1بحيث كانت حاذقة بالكتابة والعروض اطاطة أديبة نحوية وشاعرة
وهو الخادم المعروف  الحكمي" فاتن أبو القاسم"أما بالنسبة للصقالبة الخصيان فقد عرف 

والذي تولى ادمة القصر  "الحكمي"جؤذر إضافة إلى دور  ،بالصغير فقد نبغ في علم اللسان واللغة
  .2فقد كان نابغا في علم اللغة العربية ومعانيها "فاتن"بقرطبة بعد وفاة 

أيان "تليد الخصي" مهمة الإشراف على اءانة العلوم بقصر "بني مروان" في كما تولى الفتى 
م" أن نقلا عن "عن أبن الحء  "المقري"كما ذكر . 3"الحكم المستنصر" والذي كان يمتاز بثقافة واسعة

"تليد الخصي" كان على اءانة من العلوم والكتب بدار بني مروان، وأن عدد الفهارس التي كان فيها 
 .4تسمية الكتب أربعة وأربعون فهرسة وفي كل فهرسة عشرون ورقة

في الذي كان م( 0112-م752ه/278-ه233) "زمنين الله محمد بن أبي أبا عبد"عرف 
بحيث نبغ في دراسة الفقه، فقد أل  مدونته  "بحبيب الصقلبي"سمى ي "المنصور بن أبي عامر"زمن 

ه في الوعظ والءهد وأابار الصالحين كما أجمع الناس بشعره  بتصانيفالمشهورة، كما اشتهر كذلك 
هشام "هذا بالإضافة إلى كتابه الذي عرف في زمن  5التشائمالذي غلب طابع الدين وشي  من 

 .6الصقالبة'' كر فضلنر والمغالبة على من أظهاستالمرسوم بــــ: ''الا "المؤيد
 دور الجواري في الشعر: -21-20

                                                           
 .338، 13ابن الأبار، التكملة، ج -1
 .031عبد الإله بن مليح، المرجع السابق، ، -2
 .285، ،10المقري، نفح الطيب، مج -3
 .285نفسه، ، -4
 .20م، ،0735جنثالث، بالنثيا، تاريخ الفكر الأندلسي، تر: حسين مؤنس، مكتبة الثقافة الدينية، القاهرة، مصر، آنجل  -5
، دار النشر المغربية، الدار 10أحمد طاهري، دراسات ومباحث في تاريخ الأندلس عصري الخلافة والطوائ ، ط -6

 .37م، ،0787البيضا /الرباط، 
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لاستغنا  ا يمكن ، بحيث شكل ضرورة لاميةأحظي الشعر باهتمام كبير من طرف الفا  بني 
وأجدث راوية الشعر والرقص والغنا   .1عت أسما  عدة جواري في هذا المجاللمل، فقد مجاعنها في أي 
بحيث تنوعت أغراض الشعر من بين الغءل والوص  والحنين إلى الوطن، كما اهتم  .2والموسيقى

ن السبيل لوصل إلى قلوب أسيادهن كان ذلك أخاسين بتعليم الجواري ذلك، كما أدرك الجواري الن
كانت والتي   "الحكم المستنصر"بحيث نجد مرجان أم  .3عن طريق إلقا هن لبعض القصائد الشعرية

 "    الناصر"، زوجة "فاطمة بنت المنذر القرشية"مع ا جرى لها بحيث ذكر أنه ،أدبية لطيفة المقاصد
 النسخ لها في ذلك، مبنظ "مرجان"ها غنتفي بيعها ليلتها منه بعشرة آلاف دينار، بحيث 

لَةٌ أنَــوَارهَُا تــبَاعُ لي أَوْ تُشْتَرىَ  .4  شَرَيــتــهَا بِكُلِّ مَا أَطْلبُُهُ مِنَ الْهنََى  ***** يَا ليَــْ
حاولت التعبير عن  .5"القلوبأنس "جارية مغنية اسمها  "للمنصور بن أبي عامر"كما كان 

 قائلة: "بن حءم" "أبي المغيرة"في الوزير ن مشاعرها فنظمت شعرا و نمك
 .وَبَدَا الْبَدْرُ مِثْلَ نِصِْ  سِوَارٍ   **  *** قَدِمَ الل يْلُ عِنْدَ سَيْرِ النــ هَارِ 
 .6  عُذْرًا وَكَأنََّ الظَّلََمَ خَط       * ****   فَكَأَن  الن هارَ صَفحَةٌ اَذْ 

 
 
 

                                                           
، جامعة 10، العدد02رر النسوي في الأندلس، اجتماعيا، ثقافيا، سياسي، مجلة القرا ات، مجنسيمة القط، مظاهر التح -1

 .13م، ،3130بسكرة، الجءائر، 
 .12اديجة ايري، عبد الكريم ايري، المرجع السابق، ، -2
 .013محمد عيوني، المرجع السابق، ،  -3
 .338-332،-، ،13ابن الأبار، التكملة، ج -4
 .01القادر، المرجع السابق، ،عمر سي عبد   -5
 .010محمد عيوني، المرجع السابق، ، -6
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م( 0133-م0132ه/310-ه312 الع بنفس العام ه311وفي أيام سليمان بن الحكم )
 أبياتا شعرية تحمل حنينا وطنها وأهلها. جواريهأسمعت إحدى 

اَ  يُخاَلِطهَُا عِنْدَ الْهبُُوبِ اُلُوفُ        *****                اَلِيلِي ما للِريِّحِ تَأْتِ كَأَنم 
 فَأَحَبــ هَا ريِحُ الْحبَِيبِ تَسْوِقُ      **  ***          أمَِ الريِّحُ جَاَ تْ مِنْ بِلَادِ أَحِب تِي        

 لتَِذْكَارهِِ بَيْنَ الضُّلُوعِ حَريِقُ        *****        سَقَى اللهُ أرَْضًا حَل هَا الْأَغِيدُ ال ذِي
يَاقِ فَريِقُ *****                      أَصَارَ فــؤَادِي فــرْقــتَيْنِ فَعِنْدَهُ   .1 فَريِقٌ وَعِنْدِي للِْسِّ

 أن الخلفا  الأمويون كانوا يتسابقون على شرا  الأصوات الجميلة من الجواري ذكر المؤراون
 2ويدفعون فيهم أثمانا مرتفعة، بحيث بلغ ثمن جارية اشتراها "الصولي" ليهديها "زيادة الله الأغلبي"

 .3للخليفة "المستكفي بالله" بعشرة آلاف دينار
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
 .320-321،-عبد الإله بن مليح، المرجع السابق، ، -1
م(، ينظر: الذهبي، تاريخ الإسلام ووفياة المشاهير والأعلام، 828ه/332زيادة الله الأغلبي: أمير القيروان وابن أميرها، )ت -2

 .523م، ،3112ه/0333، دار الغرب الإسلامي، بيروت، لبنان، 10، ط15مجتح: بشار عواد معروف، 
 .50محمد عيوني، المرجع السابق، ، -3
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كخلاصة لما سبق يمكن القول بأنه تعددت وتنوعت أدوار الرقيق في كل مجالات الحياة، بحيث 
 .بني أمية في قرطبة ورهم القوي داال واارج القصرضعرف ح

تركت أثرها الفعال في اعتمد عليهم الخلفا  الأمويون في تسيير شؤون الدولة وبرزت شخصيات 
البلاط الأموي، بحيث اعتمد عليهم الخلفا  في تكوين الجيش ومواجهة الأعدا ، كما شارك الرقيق في 

 عدة أنشطة زراعية وصناعية وتجارية مما ساهم في ازدهار اقتصاد حاضرة قرطبة.
 تغيير في بصمتهادور الكبير هي الأارى في السلطة السياسية بحيث تركت اللجارية لكان 

 .أيضا مجريات الحكم وكان لها الدور الكبير في تغيير مناصب الحكام
 في تألي  عدة مصنفات. بارزبحيث كان لها دور لعبت المرأة الجارية دور ثقافي وتعليمي كبير 
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من الال دراستنا لهذا الموضوع والذي جا  تحت عنوان تجارة الرقيق في قرطبة على عهد  
 الخلافة، توصلنا إلى مجموعة من الاستنتاجات وهي:

  ؛بتطور احتياجاته مع نشو  الإنسان وتطورت تيعتبر الرق ظاهرة تاريخية قديمة نشأ -
تعددت أسباب وعوامل انتشار الرقيق في العالم منها: الحرب: والذي يعتبر السبب الرئيسي في  -

 ... إلخ.انتشاره، الجريمة، الفقر والدين، 
العتق، كما جعل له أحكام بل حاول التخلص منه وذلك من الال  لم يشرع الإسلام الرق -

 وتشريعات نصها القرآن الكريم في كتاب الله العءيء. 
بد إلى ربه، بل وجعله جعل الله سبحانه وتعالى تحرير الرقاب من أعظم القربات التي بها يتقرب الع -

 د من الذنوب.كفارة للعب
لك هو زواج رفع الإسلام من مكانة الجواري كما حث على الءواج منهن وأكبر دليل على ذ -

الرسول صلى الله عليه وسلم والصحابة رضوان الله عليهم من الجواري، كما أعطى الإسلام للجارية 
 حق بحيث إذا أنجبت ولد تسمى أم ولد ولا تباع بل تعتق بعد موت سيدها.

تنوعت المصادر التي كان يجلب منها الرقيق إلى قصور بني أمية في قرطبة من سبي واط  وهدية  -
 لخ.... إ
رف عن الخلفا  الأمويون بتعدد غءواتهم والذي أدى من الالهم إلى كثرة جلب السبايا إلى عُ  -

 حاضرة قرطبة، فعم قصر مدينة الءهرا  بالسبيات من مختل  الأجناس.
تعددت أصناف الرقيق من صقالبة اصيان وجواري وعبيد أسود، فكان لكل منهم مسالكهم  -

م، فالصقالبة مثلا عرفت مسالكهم المسالك والطرق التجارية لجلبهالخاصة، وهذا ما أدى إلى تنوع 
 . الأوربية أما العبيد السوداني فكان يجلب من السودان الغربي وذلك لراص أثمانهم

عرفت حاضرة قرطبة أسواق تجارية كانت تسمى بأسواق النخاسة، بحيث كان لها نظاما وقواعد  -
 وضوابط ااصة.
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تسب، بحيث كان يسهر على سير عملية بيع وشرا  الرقيق، وذلك لما  اضع النخاسون لمراقبة المح -
 التجار من مكر واداع. كان يقوم به

وضحها فقها  القرن الرابع  عن طريق عدة عقود وأحكامتم عملية بيع وشرا  العبيد ت كانت -
 هجري العاشر ميلادي.

سعاره بين النوع والآار ، كما تفاوتت أل  دينارالرقيق في أسواق قرطبة يتعدى الأ كان سعر -
فالجارية الشقرا  كان ثمنها يتعدى ثمن الجارية السودا  ااصة إذا تعدت سن الشباب وأصبحت لا 

 .لأهعمال المنءلية تصلح إلا
 لعب الرقيق أدوارا متنوعة في مختل  المجالات السياسية، اقتصادية الاجتماعية، الثقافية والعلمية. -
مناصب عالية وذلك في تدبير شؤون الحكم داال البلاط الأموي وحتى تولى الصقالبة الخصيان  -

 اارجه.
لعبت المرأة الجارية دور كبير في الحياة السياسية، بحيث كان لها دور في تغيير مجريات الحكم كما  -

ذكرناه سابقا. فصبح البشكنسية زوجة "الحكم المستنصر" كانت سببا في تولية الحكم لابنها "الحكم 
 لمؤيد بالله".هشام ا
الجواري بدورهم الكبير في المجال العلمي والأدبي في حاضرة قرطبة، فقد لمعت أسما  عدة عن رف عُ  -

 جواري والذين كان لهم من المصنفات أكثرها ومن الشعر أجمله.
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 .1نسخة من وثيقة العتق: يمثل 24الملحق رقم 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
 .025عبد الإله بن مليح، المرجع السابق، ،  -1
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 .1المسالك الأوربية لتجارة العبيد خلال القرن الرابع هجري: يمثل 20الملحق رقم 
 
 
 

 
 
 

                                                           
 .023عبد الإله بن مليح، المرجع السابق، ،  -1
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 .1: يمثل عيوب الرقيق20الملحق رقم 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
ا  إفريقية والأندلس والمغرب، إشراف، محمد حجي، أحمد بن يحي الونشريسي، المعيار المعرب والجامع المغرب عن فتاوي علم  -1
 .37-38،-، دار الغرب الإسلامي، بيروت، لبنان، دت، ،10ج
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كان لهم دور في   نأسماء شخصيات بعض الجواري والصقالبة الذي يمثل جدول :21الملحق رقم 
 .1المجال العلمي

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
 .031عبد الإله بن مليح، المرجع السابق، ،  -1
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كان لهم دور في   نأسماء شخصيات بعض الجواري والصقالبة الذي يمثل جدول: 22الملحق رقم 
 .1المجال العلمي

                                                           
 .030عبد الإله بن مليح، المرجع السابق،  ، -1
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 حفص عن عاصم. برواية القرآن الكريم 

 المصادر العربية: -أولا
م، الحلة 0301-ه058)أبي عبد الله محمد بن عبد الله أبي بكر الضاعي(، تابن الأبار،  -10

 القاهرة.، المعارفدار ، 13و10ط، 10ج حسين مؤنس،تح:  السيرا ،
، دار الفكر للطباعة 12، التكملة لكتاب الصلة، تح: عبد السلام الهراس، ج(ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ) -13

 م.0771-ه0305والنشر، بيروت، 
المسالك والممالك، تح: أدريان فان ليوفن وأندري  م(،0173-ه382ت) البكري أبو عبيد، -12

 م.0773، دار العربية للكتاب، دم، 10، ط10فيري، ج
المسالك  كتاب، المغرب في ذكر بلاد إفريقية والمغرب وهو جء  من  (ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ، ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ) -13

 .م0708العراق، بغداد،  المثنى، والممالك، مكتبة
ايرة في محاسن ذاله( 533ت)بن بسام الشنتريني )أبي الحسن علي بن بتسام الشنتريني(، ا -15

 م.0727ه/0258، مطبعة لجنة التألي  والترجمة والنشر، القاهرة، مصر، 10أهل الجءيرة، مج
الجامع الكبير، تحقيق بشار عواد معروف،  ه(327ت) بن عيسى، الحسن والترميذي أب -10
 .م0770، دار الغرب الإسلامي، بيروت، لبنان، 10، الطبعة12المجلد
ه(، الناهية في 010)تسعادات المبارك بن محمد الجءري(. )مجد الدين أبي الابن الأثير،  -12

الإسلامية، ، المكتبة 10، ط13غريب الحديث والأثر، تح: محمد الطناجي وطاهر أحمد الءاوي، ج
 م.0702-ه0282
كتاب الحيوان، تح: عبد السلام م(،  807-ه355ت)بن بحر،  والجاحظ أبي عثمان عمر  -18

 .م0705-ه0283، دم، 13، ط10محمد هارون، ج
جمهرة أنساب ه(، 350)أبو محمد علي بن أحمد بن سعيد بن حءم الأندلسي(، ت)ابن حءم،  -17

 ، دار المعارف، القاهرة، مصر، دت.10، ط10العرب، تح: عبد السلام محمد هارون، ج
طوق الحمام في الأفية والآلاف، تلا: حسن كامل الصبري وإبراهيم الأبياري،  (ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ) -01
 م.0751-ه0207، مطبعة الحجازي، دم، 10ج
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الرحمن المقتبس في أابار بلد الأندلس، تح: عبد ه(، 307ت)ابن حيان بن ال  القرطبي،  -00
 علي الحجي، دار الثقافة للنشر والتوزيع، بيروت، لبنان، دت.

، 10أبو حامد محمد بن محمد الغءالي، زين الدين بن أبي الفضل العراقي، إحيا  علوم الدين، ط -03
 م.3115-ه0330دار ابن حءم للطباعة والنشر والتوزيع، بيروت، لبنان، 

الدار المصرية للتألي  والترجمة، مصر،  الحميدي، جذوة المقتبس في ذكر ولاة الأندلس، -02
 م.0700
تح: الروض المعطار في ابر الأقطار، م(، 0230-ه232)ت، (محمد بن عبد المنعم)الحميري  -03

 .م0783-0725، مكتبة بيروت، لبنان، 13-10ط، الليفي بروفنسي
مقدمة ابن الدون وهي الجءا  الأول من  م(، 0310-ه818ت)ابن الدون عبد الرحمن،  -05

كتاب العبر وديوان المبتدأ والخبر في تاريخ العرب والبربر ومن عاصرهم من ذوي الشأن الأكبر، تح: 
 .م0773، مكتبة بيروت، لبنان، 10كاترمير، مج  .م.المستشرق الفرنسي أ

تاريخ ابن الدون المسمى العبر وديوان المبتدأ والخبر في تاريخ ، (ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ، ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ) -00
العرب والبربر ومن عاصرهم من ذوي الشأن الأكبر، ضبط المتن ووضع الحواشي والفهارس اليل 

-ه0330ت، لبنان، ، دار الفكر للطباعة والنشر، بيرو 13شحادة مراجعة سهيل زكار، ج
 م.3111
أعمال الأعلام، تح: إليفي بروفنسال، ه(، 225ت)ابن الخطيب السليماني لسان الدين،  -02
 .م0750، دار المكشوف، بيروت، لبنان، 13ط
إبن الدلائي )أحمد بن عمر بن أنس العذري(، نصو، عن الأندلس من كتاب ترصيع الأابار  -08

ن والمسالك، تح: عبد العءيء الأهواني، منشورات معهد وتنويع الآثار، والبستان في غرائب البدا
 الدراسات الإسلامية، مدريد، إسبانيا، دت.

م(، 0223-ه238)تالذهبي، )أبو عبد الله محمد شمس الدين بن أحمد عثمان الذهبي(،  -07
، دار الغرب 10، ط15تاريخ الإسلام ووفيات المشاهير والإعلام، تح: بشار عواد معروف، مج:

 م.3112-م0333، بيروت، لبنان، الإسلامي
، مؤسسة 00، ط03تح: شعيب الأرنؤوط وأكرم البوشي، جسير أعلام النبلا ، ، (ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ) -31

 م.0770-ه0302الرسالة، بيروت، لبنان، 
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النواذر والءيادات  ه(،280ت) زيد القيرواني، )عبد الله بن أبي زيد القيرواني أبو محمد(، أبو -30
، دار 10، ط12على ما في المدونة من غير ما من الأمهات. تح: محمد عبد العءيء الدباغ، مج

 م.0777الغرب الإسلامي، بيروت، لبنان، 
في آداب الحسبة،  ه(،352ت) ،المالقي الأندلسي عبد الله محمد بن أبي محمد والسقطي أب -33

 دم، د.ت.
 محمد بن محمد بن عبد الله بن إدريس الحمودي الحشي(، الشري  الإدريسي، )أبي عبد الله -32
، مكتبة الثقافة الدينية، القاهرة، 10نءهة المشتاق في ااتراق الآفاق، مجم(، 0100-ه501ت)

 م.3113-ه0330مصر، 
بغية الملتمس في تاريخ رجال أهل الأندلس، تح: إبراهيم م(، 0312-ه577ت)الضبي:  -33

-ه0301الكتاب المصري، دار الكتاب اللبناني، القاهرة، بيروت، ، دار 10، ط10الأبياري، ج
 .م0787
البيان المغربي في أابار الأندلس والمغرب، تح: ومراجعة ه(، 075ت)ابن عذارى المراكشي،  -35

 م.0782، دار الثقافة، بيروت، لبنان، 12، ط2، ج3، ج10ج.س كولان وإلفي بروفنسال، ج
-ه023ت) أبي محمد عبد الوهاب بن علي التميمي(،عبد الواحد المراكشي )محي الدين  -30

، 10مد العربي العلمي، طالمعجب في تلخيص أابار المغرب، تح: سعيد العريان ومح م(،0351
 م.0737-ه0202ستقامة، القاهرة، مصر، مطبعة الإ
)أبي عبد الله محمد بن محمد بن  ه(،212ت) ابن عبد الملك الأنصاري الأوسي المراكشي، -32

، 15ك(، الذيل والتكملة لكتابي الموصول والصلة تح: احسان عباس، محمد بن شريفة، مجعبد المل
 م.3103، دار الغرب الإسلامي، تونس، 10ط
فتوح إفريقيا والأندلس، ه(، 352ت)(، عبد الرحمن ابن عبد الله ابن الحكمم )ابن عبد الحك -38

 م.0703ن، تح: عبد الله أنيس الطباع، دار الكتاب الشماني، بيروت، لبنا
ه(، تويم البلدان، دار صادر، 223أبو فدا  )عماد الدين إسماعيل بن محمد بن عمر(، ت) -37

 بيروت، لبنان، دت.
آثار البلاد وأابار العباد، دار صادر،  ه(،083ت) ،(زكريا  بن محمد بن محمود)القءويني  -21

 .بيروت، لبنان، د.ت
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، دار الكتاب 13إبراهيم الأبياري، طتاريخ افتتاح الأندلس، تح: ه(، 202ت)ابن قوطية،  -20
 .م0787ه، 0301المصري، بيروت، لبنان، 

ابن الكبير الكتاني )عبد الحي بن الكبير(، فهرس الفهارس والأثيان ومعجم المعاجم والمشيخات  -23
، دار الغرب الاسلامي، بيروت، لبنان، 10، ط10والمسلسلات، اعتنا  إحسان عباس، ج

 م.3115-ه0335
ه(، 0130ت)مساني )أبو العباس أحمد بن محمد بن أحمد بن حجي التلمساني(، المقري التل -22

، تح: إحسان وذكري لسطانها لسان الدين ابن الخطيب نفح الطيب من غصن الأندلس الرطيب
 .0788، دار صادر، بيروت، لبنان، 10عباس، مج

، 13أزهر الرياض في أابار عياض، تح: مصطفى السقى وآارون، ج (ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ، ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ) -23
 م.0727-ه0352مطبعة لجنة التألي  والترجمة والنشر، القاهرة، مصر، 

، أحسن التقاسيم في معرفة (شمس الدين أبي عبد الله محمد بن أحمد بن أبي بكر) ي،المقدس -25
-ه0333ة، بيروت، لبنان، ، دار الكتب العلمي10ليم، تح: محمد أمين الضناوي، طاالأق

 .م3113
، دار المعرفة، بيروت، 13ط، 10جالمناوي عبد الرؤوف، فيض القدير لشرح الجامع الصغير،  -20
 .م0723ه/0270لبنان، 
، نشر وتعليق سعد زغلول عبد الحميد، دار مؤل  مجهول، الاستبصار في عجائب الأمصار -22

 م.0785النشر المغربية، الرباط، المغرب، 
، دار الكتب 10، تاريخ الأندلس دراسة وتح: عبد القادر بوباية، ط(ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ)  -28

 .3112العلمية، بيروت، لبنان، 
، دار المجلس الأعلى 10لويس مولينا، ج: وتر تح:س، ، ذكر بلاد الأندل(ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ) -27

 م.3112، بيروت، لبنان، لأهبحاث العلمية
-ه813ت)ابن الملقن، )سراج الدين أبي حفص عمر بن علي بن أحمد الأنصاري الشافعي(،  -31

 م.3118-ه0337، دار النواذر، دمشق، سوريا، 10تح: دار الفلاح، طم(، 0130
نهاية الأرب في فنون الأدب، ه(، 222ت)، (بن عبد الوهابشهاب الدين أحمد )النويري  -30

 .م3113-ه0333، دار الكتب العلمية، بيروت، لبنان، 10، ط32تح: عبد المجيد الترحيني، ج
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اريدة العجائب وفريدة م(، 0352-ه800ت)ابن الوردي )سراج الدين ابن الوردي(،  -33
 م.3112-م0332لدينية، القاهرة، مصر، ، مكتبة الثقافة ا10الغرائب، تح: أنور محمود زناتِ، ط

المعيار المعرب والجامع المغرب عن فتاوي علما  ه(، 703ت)الونشريسي أحمد بن يحي،  -32
 ، دار الغرب الإسلامي، بيروت، لبنان، دت.10إفريقية والأندلس والمغرب، إشراف، محمد حجي، ج

معجم البلدان،  ه(،030ت) ،(شهاب الدين أبي عبد الله بن عبد الله)ياقوت الحموي  -33
 .، دار صادر، بيروت، لبنان، د.ت13مج

 المصادر المعربة: -ثانيا
 .3101، مكتبة النافذة، الجيءة، 10أحمد شفيق، الرق في الإسلام، تر: أحمد زكي، ط -35
الفكر الأندلسي، تر: حسين مؤنس، مكتبة الثقافة الدينية،  آنجل جنثالث، بالنثيا، تاريخ -30

 م.0735القاهرة، مصر، 
، دار 15كارل بروكلمان، تاريخ الشعوب الإسلامية، تر: نبية أمين فارس ومنير البعلبكي، ط -32

 م.0708العلم للملايين، بيروت، لبنان، 
-ه200ليفي بروفنسال، تاريخ إسبانيا الإسلامية من الفتح إلى سقوط الخلافة القرطبية، ) -38

، علي بيمبتر: إلى العربية. علي عبد الرؤوف اله(، تر: إلى الإسبانية إميليو جارثيا جومث، 0120
 .م3111، المجلس الأعلى للثقافة، دم، 13، ط10، مراجعة صلاح فضل، مجإبراهيم منوى

مونتغمري وات، في تاريخ إسبانيا الإسلامية )مع فصل في الأدب بقلم بييركاكيا(، تر: محمد  -37
 .م0778وت، لبنان، ، شركة المطبوعات للتوزيع والنشر، بير 13رضا المصري، ط

، دار 13ول وابريل ديورانت، قصة الحضارة، تقديم محي الدين صابر وزكي نجيب محمود، ج -22
 .الجيل للطبع والنشر، بيروت، تونس، د.ت

، 13، ط13الأاضر، جحجي ومحمد الحسن بن محمد، وص  إفريقيا، تر: محمد  الوزان -24
 .م0782دار الغرب الإسلامي، بيروت، لبنان، 

 
 

 المراجع العربية: -ثالثا
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، منشورات دار مكتبة 13شكيب، الحلل السندسية في الأابار والآثار الأندلسية، جأرسلان  -53
 .الحياة، بيروت، لبنان، د.ت

، مطبعة لجنة التألي  والترجمة والنشر، القاهرة، 13، ط10أمين أحمد، ظهر الإسلام، ج -52
 م.0730ه/0205مصر، 
 .م3117-ه0321شركة نوابغ الفكر، القاهرة،  ،10، ط12أمين أحمد، ظهر الإسلام، ج -53
بوتشيش إبراهيم القادري، مباحث في التاريخ الاجتماعي للمغرب والأندلس الال عصر  -55

 .م0778المرابطين، دار الطليعة للطباعة والنشر، بيروت، 
 .م0727الترمانيني عبد السلام، الرق ماضيه وحاضره، عالم المعرفة، الكويت، نوفمبر   -50
االد حسن حمد، الءواج المختلط بين المسلمين والإسبان من الفتح الإسلامي  الجبالى -52

 .م(، مكتبة الآداب، القاهرة، مصر، دت333-ه73لأهندلس وحتى سقوط الخلافة )
الجبوري يحي، الجاهلية مقدمة في الحياة العربية لدراسة الأدب الجاهلي، مطبعة المعارف،  -58

 .م0708ه/0288بغداد، العراق، 
ل أحمد محمد إسماعيل أحمد، دراسات في تاريخ الأندلس دويلات الصقالبة العامريين في الجما -57

 م.3112شرق الأندلس )عصر دويلات الطوائ (، مركء الإسكندرية للكتاب، جامعة الإسكندرية، 
، مكتبة النهضة المصرية، 10حسن إبراهيم حسن، علي إبراهيم حسن، النظم الإسلامية، ط -01
 .م0727ه/0258بمصر، مصر، شارع المدابغ  05
، مؤسسة علوم القرآن، منار للنشر 10، ط10اطاب محمود شيت، قادة فتح الأندلس، مج -00

 .م3112-ه0333والتوزيع، بيروت، دمشق، 
ه، الحياة الاقتصادية، الدار 15-م00الاف محمد عبد الوهاب، قرطبة الإسلامية في القرن  -03

 .م0783التونسية للنشر، القاهرة، مصر، 
االص صلاح، إشبيلية في القرن الخامس هجري، دراسة أدبية تاريخية نشو  دولة بني عباد في  -02

 م.0705إشبيلية وتطور الحياة الأدبية فيها، دار الثقافة، بيروت، لبنان، 
، دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع، 15تهام، طأبو اليل شوقي، الإسلام في قفص الا -03

 .م0783-ه0313دمشق، سوريا، 
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الدغلي محمد سعيد، الحياة الاجتماعية في الأندلس وأثرها في الأدب العربي وفي الآدب  -05
 م.0783-ه0313، دار الساعة، د.م، 10الأندلسي، ط

، مطبعة الحسين 10دويدار حسين يوس ، المجتمع الأندلسي في العصر الأموي، ط -00
 .م0773-ه0303الإسلامية، جامعة الأزهر، 

، مؤسسة إقرأ، القاهرة، مصر، 10ندلس من الفتح إلى السقوط، طالسرجاني راغب، قصة الأ -02
3101. 
سالم عبد العءيء، المساجد والقصور في الأندلس، مؤسسة شباب الجامعية للطباعة السيد  -08

 .م0720والنشر، إسكندرية، مصر، 
تاريخ المسلمين وآثارهم في الأندلس من الفتح العربي حتى سقوط ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ(، ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ، )ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ -07

 .الخلافة بقرطبة، دار المعارف، لبنان، د.ت
عمرانية أثرية  ،الأندلس )دراسة تاريخية قرطبة حاضرة الخلافة فيــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ(، ، )ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ -21

 .د.ت في العصر الإسلامية(.
شافع راوية عبد الحميد، المرأة في المجتمع الأندلسي من الفتح الإسلامي لأهندلس حتى سقوط  -20

نسانية والبحوث الإ عين للدراسات، 10م(، ط0120-م200ه/333-ه73قرطبة )
 .م3110ة، يوطيوالاجتماعية، شارع ترعة المر 

 م.0771شاكر مصطفى، الأندلس في التاريخ، منشورات وزارة الثقافة، دمشق،  -23
، دار 10الشامي فاطمة قدورة، الرق والرقيق في العصور القديمة والجاهلية وصدر الإسلام، ط -22

 .م3117ه/0321النهضة العربية، بيروت، لبنان، 
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 ملخص:
بحيث  ،م(01-ه3ق) شهدت قرطبة حضورا قويا لتجارة الرقيق الال فترة الخلافة الأموية

العصور في التاريخ أزهى يعد من  الأموية، ذروتها التجارية فيه، لاسيما وأن عصر الخلافة بلغت
 .الإسلامي الوسيط
 ، وجواري، ورقيق أسود.ع الرقيق من صقالبة اصيانبشتى أنوا  قرطبةالخلافة بقصر  بحيث امتأه

قرطبة والتي كانت اق يجلب عبرها مختل  الرقيق إلى أسو  كانتعددت الطرق والموانئ التجارية التي  كما 
 .واداع، وذلك لما كان يقوم به بعض التجار من مكر تنظم بصفة ااصة وتخضع لرقابة المحتسب

 .وبهذا تنوعت مهامهم داال قصر بني أمية، كما تجاوزت حدوده لتشمل مختل  مناحي الحياة
 الكلمات المفتاحية: 

  ر.االتج - الأسواق –بيع وشرا  الرقيق  –الرقيق –الخلافة الأموية  –قرطبة  -
Abstract: 

Cordoba witnessed a strong slave trade during the Umayyad Caliphate      

(4 AH-01 AD), reaching its commercial peak. This era was considered one of 

the most prosperous in medieval Islamic history. The Caliphate palace in 

Cordoba was filled with various types of slaves, including eunuchs, slave girls, 

and black slaves. The trade routes and ports through which various slaves were 

brought to Cordoba's markets were numerous. These were specifically regulated 

and subject to the supervision of the muhtasib, due to the deceit and deception of 

some merchants. Thus, their duties within the Umayyad palace were diverse, 

extending beyond its boundaries to encompass various aspects of life. 

Key words: 
- Cordoba - Umayyad Caliphate - Slavery - Buying and selling slaves - Markets - Merchants. 

Resumen: 

Córdoba fue testigo de una fuerte presencia del comercio de esclavos durante el periodo 

del Califato Omeya (4 h - 01 d. C.), alcanzando su apogeo comercial, sobre todo porque la 

época del Califato Omeya se considera una de las más prósperas de la historia islámica 

medieval. 

El palacio del Califato en Córdoba estaba lleno de todo tipo de esclavos, incluidos 

eunucos, esclavas y esclavos negros. Existían también numerosas rutas comerciales y puertos 

por donde se llevaban diversos esclavos a los mercados de Córdoba, los cuales estaban 

especialmente regulados y sujetos a la vigilancia del muhtasib, debido a los engaños y 

artimañas de algunos comerciantes. 

De este modo, sus funciones dentro del palacio omeya se diversificaron y se extendieron 

más allá de sus fronteras para incluir diversos aspectos de la vida. 

Palabras clave: 

- Córdoba - Califato Omeya - Esclavitud - Compra y venta de esclavos - Mercados - Comerciantes. 


